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وارلیاه اللاراساتة 


بیروت 


1 إل ال ضمت سي مغل المداة والإيان 
ا a.‏ زوجتي 
إلى اللتين تنهلان من صيدلية رسول الله بيا 

الصيدلانيتين ريم ولينا 
إلى ولديّ السائرين على درب الحبيب المصطفى ولاز 


محمد عبد الرحمن وماجد 


أهدي ثواب هذا العمل . 


صان 


س س س مھ 


جاء رسول الإنسانية بيا بالحقائق العلمية» وسُْط أمة 
أمية» ليس لها من المعارف العلمية شيء يُذكر» وبعد أربعة 
عشر قرناً تأتي الذراشات الي والاكشانات اة 
لتكون شاهداً على صدق النبوة وعظمة الإسلام» رغم أن 
القرآن لم يأتِ كتاباً طبياً أو فلكياً أو في غير ذلك من العلوم . 
وكان لا بد أن يسند الأمر إلى قوة خارقة تعلو اللإمكانات 
البشرية» فيقر أحدناء وهو خاضع في نفسه» آن الله تعالى 
خالق كل شيء» وأ ما أتى به الرسول بي ما هو إلا وحي من 
لدن حکیم خبیر . 

فالطبٌ النبويّ هو مجموع ما ثبت عن النبي به مما له 
علاقة بالطب» سواءً كان آيات قرآنية أو أحاديث نبوية 
شريفة» ويتضمن وصفات داوى بها النبي به بعض أصحابه 
نمو شال الشقا آ را غا إلى النداوي هاه كما سيين 
توصيات تتعلق بصحة الإنسان في أحوال حياته من مأكل 


۷ 


ومشرب ومسکن ومنکح» وتشمل تشریعات تتصل بأمور 
التداوي وأدب الطب في ممارسة المهنة وضمان المتطبب في 
منظار الشريعة الإسلامية” . 

وقد أفرد جميع علماء الحديث في كتبهم التي جمعوها 
من كلام النبوة أبواباً خاصة تحت اسم (باب الطب)»ء وكان 
البادئ منهم في ذلك الإمام مالك في موطئه» تبعه في ذلك 
البخاري فمسلم فأصحاب السنن وغيرهم . 

وأول مصّف مستقل عرف لدى المؤرّخين فى مجال 
الطب النبوي هي رسالة موجزة للإمام علي الرضا بن موسى 
الكاظم (المتوفى عام ۲٠١‏ ه/١١٠۸م)ء‏ وقد حققها ونشرها 
الأخ الأستاذ الدكتور محمد علي البار. ثم ظهر كتاب (الطب 
النبوي) لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (المتوفى عام 
۸ه / (eAoY‏ وكان فقيهاً محدثاً لقب بعالم انك 
وهو أول کتاب في الطب النبوي يذكر فيه الأحاديث 
والآبواب. وقد حقق الكتاب مع تذييله بحاشية قَيّمة علمية 
الأخ الأستاذ الدكتور محمد علي البار. 


ويعتبر الموفق عبد اللطيف البغدادي (المتوفى 


)1( روائع الطب الإسلامي» 3 محمد نزار الدقر› ص۱۱ . 
۸ 


۹ه / ۱ ,)ول طبيب قام بشرح طبي لأحاديث الطب 
النبوي» وكان طبيباً فقيهاً نحوياً فيلسوفاً» ومن مولفاته (الطب 
من الكتاب والسنة) الذي حققه الدكتور عبد المعطي 

وألًف علماء آخرون كتباً في الطب النبوي» منهم ابن 
الستي» وأبو نعيم الأصبهاني» والتيفاشي» والكمال ابن 
طرخان» a‏ 

ما الإمام ابن قيّم الجوزية» فكان من كبار علماء 
دمشق» ويعتبر كتابه (الطب النبوي) أشهر الكتب المصنفة 
في هذا الفن . 

وكذلك يعتبر كتاب الإمام جلال الدين السيوطي 
(المتوفى سنة ١١۹ه):‏ (المنهج السوي والمنهل الروي في 
الطب النبوي) من أجمع كتب الطب النبوي» لأنه حوى 
معظم ما كتبه السابقون عليه بالإضافة إلى توسعه في علم 
الحديث . 

«تداو وا عباد الله» : 

حدیٹ صحیح رواه الأربعة. فعن أسامة بن شريك 
عن النبي با قال : «تداووا يا عباد الله ؛ فإن الله لم يضع داءً إلا 
وضع له شفاءًء إلا داءً واحداً: الهرم. 

۹ 


وروى البخاري : أذ النبي با قال : «ما أنزل اهداء إلا 
آنزل له شفاء» . 


وروی مسلم : أذ النبيّ ب قال : «لكل داء دواء؛ فإذا 
ا 
خلق الل من داء إ الأ رجت ل ء مه مَرْ ء نلم ر 
مَنْ جهلهء > إلاالشام) . والسام لفرت E‏ 

وفي هذه الأحاديث حت على المداواة. وأن الأدوية 
ما هي إلا وسائل جعلها الله طريقاً للشفاء . 

وفي قوله ب: «علمَه مَنْ علمَه» وجهل من جَهلّه» 
حت للأطباء ا والاستقصاء لاکتشاف 
أدوية لأمراض لم يعرف لها بعد دواء. وقد ربط النبى بلا 
الشفاء بموافقة الدواء للداء» فلکل دواء مقدار معن يعمل 
به» وینبغي آلا یزید ولا ینقص . 

وتعاليم الإسلام كلها تدفع إلى المحافظة على الصحة» 
والارتقاء بها في كافة المجالات ليعيش الإنسان حياةً سعيدة 
طيبة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان الإسلام قد أوجب المحافظة على 


1۰ 


الضرورات الخمس وهي: الدين» والنفس» والعرض› 
والمالء والعقل» فإن ثلاثاً من هذه الضرورات تتصل 
بوجوب المحافظة على صحة البدنء ألا وهي : النفس› 
والعرض» والعقل. والطب يحفظ البدن ويدفع عنه غوائل 
المرض. يقول الإمام الشافعي : «صنعتان لا غنى للناس 
عنهما: العلماء لأديانهم» والأطباء لأبدانهم». 


ويقول أيضاً: «لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل 
من الطب») . 


وقد تداوی رسول الله که وتداوی آل بیته الكرام» 
وزوجاته الطاهرات» وأصحابه العظام رضوان الله عليهم 
أجمعين. ونصح أمته بکثیر من أنواع العلاج الذي كان 
معهوداً في زمنه» والذي ثبتت فوائده على مر الأيام. ومنه 
العسل الذي جعل ال فيه شفاء للناس . قال تعالی : ووس 
ری لی الل أن اتی من بال بوا ومن الجر وَمِسَا عرشو 9© م 
کی ین کل یرت نکی شج روو اڈ ر ون طون را 


ندرف کر ا 0 رر ون % 


يلف ألونم فيه شما لاس إن ف ذلك لذي لموم ب 


[النحل : 34-4][. 
وقد جمعتٌ فى كتابى (الاستشفاء بالعسل والغذاء 
الملكى: حقائق وبراهين) العديد من الأبحاث العلمية 


۱۱ 


الموتقة التي توضح فوائد العسل الاستشفائية في معالجة 
أمراض الجهاز الهضمي والربو» ومداواة القروح والجروح 
التي لا تلتئم » وغيرها من الأمراض . 

وتداوی رسول الله ية بالحبة السوداء» وحث على 
التداوي بها: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام»ء والسام: الت 

وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة أبحاث علمية 
تتحڏث عن فوائد ال السوداء فى تقوية جهاز المناعةء 
وخواصها المضادة للجراثيم والسرطان» وتخفيف التهابات 
المفاصل وغيرها. 

وأوصی رسول الله بی باستعمال زیت الزيتون فقال : 
«كلوا الزيت واذهنوا به » فإنه من شجرة مباركة)"» وأکدت 
الدراسات الحديثة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الزيوت› 
ونه يخفض مستوى الكولسترول في الدم» كما يفيد في 
الوقاية من مرض شرايين القلب» ويخفض ضغط الدم 
المرتفع . 


(1) رواه مسلم (۲۲۱۵). 
)۲( رواه الترمذي وأحمد والحاكم (صحيح الجامع الصغير 
4۸( 
۱۲ 


وقال رسول اله ل مخاطبا علي بن آبي طالب: «کلٍ 
الثوم. . فلولا آني أناجي الملك لأكلته»“. 

وقد اعت ا العلمية فوائد ا 
وخفض ضغط الدم. هذا إضافة إلى تأثيراته المضادة 
e‏ 
و a ES‏ اا رنه نه ا سسا را 4 
[النحل: .]١٠٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام من حديث رواه البخاري : 
«وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» . 

وما زيت السمك الذي يتحدّث عنه خبراء الصحة إلا 

وتوصي الهيئات الطبية الأمريكية والأوروبية الآن 
بتناول وجبتين من السمك في الأسبوع لوقاية القلب من 


(1) صحيح الجامع الصغیر .)٤٤۹۳(‏ 
۱۳ 


كما أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن زيت السمك 
يخفض مستوى الغليسريدات الثلاثية (وهي إحدى دهون 
الدم الهامة). كما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم 
المرتفع. 

وحت رسول الله ية على تناول التمر فقال: مر 
و لم يضرّه في ذلك اليوم 
سه ولاسحر» 6 

والتمور غنية بالألياف» والإكشار من الألياف في 
الطعام يمنع الإمساك ويقلل من حدوث أمراض القولون 
والمرارة» وغيرها من الأمراض . 

وهناك العديد من الأبحاث الطبية عن السنامكي 
(5«4) وهو السنا الذي ورد ذكره فى كثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ فقد قال رسول الله إي: «عليكم بالشنا 
والسنوت فان فيها شفاء من كل داء إلا السام وهو 
الموت». 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه ابن ماجه والحاكم (صحيح الجامع الصغير )٤١٦۷‏ . 


٤ 


وأمر الرسول بي باستخدام الصبر (۸۷۴۲۵ eه۸1)‏ 
وخاضة فن أمرزاض العين اضمدهما بالصين ")وقد 
کثرت ا الأخيرة الأبحاث عن فوائد الصبر في 
الأمراض الجلدية > ويستخدم الصبر حالياً على نطاق واسع 
في مستحضرات التجميل . وقد بحث الأخ الأستاذ الدكتور 
محمد علي البار في كتابه الممتع (ماذا في الأمرًين : الصّبر 
والفُفاء؟) فوائد الصبر العلاجية بإسهاب» واستعرض فيها 
أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال . 

ووردت أحاديث صحيحة عن استخدام الحناء. وقد 
حظيت هذه المادة حديثاً باهتمام العلماء» وخاصة أطباء 
الأمراض الجلدية» ووصفت لعلاج عدد من الفطريات 
الجلدية» وغيرها. 

ومن صفات أهل الجنة آنهم يشربون کاساً مزاجها 
زنجبیلا قال تعالی  :‏ وسقود فیا اسا کان مراجها ريلا 4 
[الإنسان: .]١۷‏ 

وأظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن الزنجبيل دواء 
فعّال جداً في محاربة الغثيان والإقياء» وخاصة الإقياء المعتد 


(۱) رواه مسلم. 


10 


الذي يحدث بعد إعطاء الأدوية المضادة للسرطان» كما أنه 
دوا شار لدوار الى 

كما وردت أحاديث نبوية في الخل والكافور والتين 
والشعير والبطيخ واليقطين والرمان والسفرجل وغيرها“. 

وأما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في استخدام 
السواك فكثيرة جداً» وقد ظهرت أبحاث عدَّة تو ضح خصائصه 
وفوائده العديدة في صحة الفم والأسنان» وما يحتويه من 
مواد قاتلة للميكروبات ومنشطة للفم واللثة" . 

ويعجبنى ما قاله النووي فى شأن الطب والأدوية التي 
لها الطاب قر فی ره لم م : 

«إِلّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيلء 
حتى إل المريض يكون الشيءٌ دواءَه في ساعة» ثم يصير داءً 
له في الساعة التي تليها لعارض يَعرض» من غضب يحمي 
مزاجه» فيغر علاجه» أو هواء يتغيّر» أو غير ذلك مما لا 
تحصى كثرته» فإذا وُجد الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم 


(1) انظر كتابنا: (قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة) 
وهو من منشورات مكتبة السوادي بجدة. 


۱٦ 


يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال وجميع الأشخاص› 
والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه 
باختلاف السن» والزمان» والعادة» والغذاءء والتدبير 
المألوف وقوة الطباع»'. 

وبعد. . فهذه قطوف من بستان الطب النبوي» وآزهار 
من روضة الحبيب المصطفى ياء أسأل الله تعالى أن ينفع بها 
المسلمين» وتزيل الشك عن نفوس المتشككين» وتهدي 
الحائرين إلى الصراط المستقيم» إنه سميع عليم . 

الهم ما كتبث هذا إلا ليكون علماً نافعاًء وزاداً لي 
تجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاك» « ّا هَبَ تَا ِن 
ایکا وریا شک اتب سات لیے إ٥‏ ) 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


حمص في ۲۲ جمادی الآخرة ٤۲۳‏ ١ه‏ 
الموافق ۸/۲۱/ ۳٠٠۲م‏ 


۱۷ 


الفصل الأول 
«قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» 


حديث عن المصطفى کا جد الا وقد 
أتى العلم الحديث ليؤكد فوائد القيلولة في زيادة إنتاجية 
الفرد» ويحسّن قدرته على متابعة نشاطه اليومى . 

وأكد الباحثون في دراسة نشرت في مجلة (العلوم 
النفسية) عام ۲٠٠۲م‏ أن القيلولة لمدة )٠١ - ٠١(‏ دقيقة 
(وليس أكثر) تكسب الجسم راحة كافية» وتخفف من 

ويرى العلماء أن النوم لفترة قصيرة في النهار يريح 
ذهن الإنسان وعضلاته» ويعيد شحن قدراته على التفكير 
والترکیز» ویزید إنتاجيته وحماسه للعمل . 

وأكد الباحثون أن القيلولة في النهار لمدة لا تتجاوز 


(1) صحيح الجامع الصغير .)٤٤١١(‏ 
۱۸ 


)٤١(‏ دقيقة لا تؤترعلى فترة النوم في الليلء أما إذا امتذت 
لأكثر من ذلك» فقد تسبب الأرق وصعوبة النوم . 

وتقول الدراسة التي تمت تحت إشراف الباحث 
الإسبانى (د. إيسكالانتى): «إن القيلولة تعرز الذاكرة 
اقزر وتفسح المجال أمام دورات جديدة من النشاط 
الدماغي في نمط أكثر ارتياحا» . كما شد الباحثون على عدم 
الإطالة فى القيلولةء لأن الراحة المفرطة قد تؤثر على نمط 
النوم العادي. وأشار الدكتور (إيسكالانتي) إلى أن الدول 
الغربية بدأت تدرج القيلولة في أنظمنها اليومية» وأوصى 
بقيلولة تتراوح بين )٤١-٠١(‏ دقيقة . 


# O $ 


الفصل الثاني 


حل لکم ل لش کوا نید4 


أك بحرن من جامعة اريرونا الأمريكة ف ف 
علمي تشر في مجلة (٥ء؟)‏ عام ۲م أ النوم في 
الظلام مفيد للصحةء ويحسّن نشاط جهاز المناعة بصورة 
كبيرة. وذكر الباحثون أن الجسم يفرز في الظلام هرمون 
الميلاتونين الذي يلعب دوراً وقائياً ضد الأمراض الخبيثة 
كسرطان الثدي والبروستاتا. 

وتشير الدراسات إلى أن إنتاج هرمون الميلاتونين - 
الذي يعيق نمو الخلايا السرطانية - قد يتعطل مع وجود 
الضوء في غرفة النوم. ويرى الباحثون أن هذه العملية 
الطبيعية التي أوجدها الله تعالى تساعد في الاستفادة من الليل 
المظلم للوقاية من أنواع معينة من السرطان. وكما ينشط 
اليل المظلم إفراز هرمونات معينة في الجسم» فإن ضوء 
النهار ينشط هرمونات أخرى تقوّي جهاز المناعة» وتقي 
الجسم من عدد من الأمراض . 


aT 


ألم يقل الله تعالی: ‏ اله ای جک لک الیک 
كوا فيه ولتار مبص را [غافر : ١‏ اليس في هذا 
إشارة لنا أن نخفت الأنوار في الليل وننام في هدوء وظلام» لا 
أن نقضي الليل في سهر طويل على أضواء متلألئة وأصوات 
صاخبةء ثم إذا لاح الصباح قمنا إلى صلاة الفجر» ومن ثم 
نهضنا إلى أعمالنا بجد ونشاط؟ آليس في هذا موعظة لمن 
يقلب ليله نهاراً ونهاره ليلاًء فيُحرم من نعم الباري تعالى 
وآلائه» ويسير مخالفاً لنواميس الكون التي وضعها الله تعالى 
رت الغالمين؟!: 


۲١ 


الفصل الذالث 


فونه 


2 


يراي بتڪم بض بض ےا 

خلق الله تعالى فينا لغزاً ما زال غامضاً على الباحثين» 
آلا وهو ما يدعى (الساعة البيولوجية). 

ا وهي التي 
تیحدد أرقات النوم والاستيقاظ › وتشغرا جن عندما 
يحين موعد تناول الطعام» وکثیر منا يستیقظ قبل أن يقرع 


جرس المنبه بلحظات» وكأن في أجسامنا منبهاً داخليا 


يوقظنا في الموعد المطلوب . 
ولیس هذا فحسب» بل إن في أجسامنا ظاهرة تسمى 
ظاهرة (الإيقاع اليومي) Rhythm)‏ Circadian)؛‏ وهی ظاھرة 
شهيرة في عالم الأحياء» فالتغيّر من حال إلى حال أخرى 
فمن المعروف أن ا القلبية تحدث غالبا في 
الساعات الأولى من الصباح» وتحدث نوبات الصداع 


۲۲ 


النصفي (الشقيقة) عادة في وقت معين من اليوم . بل إن شدة 
الألم تبلغ ذورتها في الليل وتتضاءل أثناء النهار . وکثیر من 
فصائل الحيوانات تهاجر وتتزاوج وفقاً لمواعيد زمنية ثابتة 
E‏ وكذلك نجد هذه الظاهرة في النباتات؛ 

حيث تتفتح الأزهار لتستقبل النحل والفراشات في مواقيت 


تهارية محلددة . 


ومن منا لم يشاهد نبات دوار الشمس الذې يغير 
اتجاهه تبعاً لظاهرة الليل والنهار. فكل الكائنات الحية تميز 
الليل عن النهار وتغير استجابتها لذلك التغيير وفق ما أعدّها 
خالق السماوات والأرض» إلا أن الإنسان يحاول جاهداً بث 
الاضطراب والخلل في ساعته البيولوجية من خلال قلب 
الليل إلى نهار والنهار إلى ليل . 

فالذين يسهرون حتى الصباح وينامون حتى العصر 
يقلبون تلك الساعة البيولوجية رأسا على عقب . 

وعندما تختل الساعة البيولوجية تصاب دورات النوم 
والاستيقاظ عند الإنسان بارتباك شديد» ويعاني البعض من 
الأرق بسبب ما حدث من ارتباك وخلل في الساعة 
البيولوجية. 


۲۳ 


ويحدث اضطراب في الساعة البيولوجية أيضاً عند 
السفر الطويل عبر مناطق يتغير فيها التوقيت؛ كالسفر من 
جدة إلى نيويورك مثلاًء وذلك لعدم توافق الساعة البيولوجية 
داخل الإنسان مع الساعة الخارجية» وينجم عن ذلك الشعور 
بالأرق والإرهاق واضطراب دورةالنوم . 

وا راتات فة كن اليما را من 
تحديد مكان الساعة البيولوجية فى الإنسانء إذ يعتقد 
الباحثون أنها تقع في وسط الدماغ في منطقة تدعی 4امں؟) 
ehiasmatic Nucleus)‏ وتو جد هذه النواة فوق نقطة التقاء 
العصبين البصريين في الدماغ. ويرتبط عمل هذه النواة 
بالضوء الذي يعمل على خلق التزامن بين الساعة الداخلية 
وبين دورات الليل والنهار . 

ولا يمكن للساعة البيولوجية أن تعمل بمفردها بانتظام 
لمدة طويلة» بل لا بد من وجود دورة الليل والنهار كساعة 
مرجعية نضبط عليها ساعتنا البيولوجية من حين لآخر. ولهذا 
كان لا بد من التعرض لضوء النهار ولو لدقائق معدودة كل 
يوم للتوفيق بين إيقاع الجسم مع إيقاع الطبيعة من حولنا» 


(1) من فضلك. . اضبط ساعتك البيولوجية» د. صهباء بندق . 


۲٤ 


فسبحان من جعل الليل والنهار» وسبحان من خلق تعاقب 
الليل والنهارء فلا ليل طويل بلا نهارء» ولا نهار طويل بلا 
لیل . قال تعالی : فل اشر إن حمل الله یکم الل سردا 
ٹل یش جس اک یم ھار کال بر آل 
سے r‏ ب 2 


ا ایم کر کت ی ان رک 


Y0 


في مؤتمر عقدَته الجمعية الأمريكية للطب النفسي عام 
١مء,»؛‏ عرض الباحثون نتائج دراسة تظهر أن الميول 
الغذائية لدى النساء تختلف عما هى عليه عند الرجال. فقد 
اكتشف الباحثون أن الاستجابات البزلندة المختلفة عند 
النساء تجعلهن أكثر ميلا لتناول الوجبات الأقل ضرراً على 
الصحة» بل إن النساء تميل بصورة أكبر لتناول الأغذية 
المفيدة كالخضار والفواكه. ويؤكد العلماء أن الميول 
الغذائية عند النساء تعود إلى حاجة الجسد وتركيبه أكثر من 
كونها تعود إلى قوة الإرادة» كما قد يتصور البعض . 

وقد درس الباحثون في جامعة بنسلفانيا الأمريكية 
نشاط عصب مهم يمر عبر عدد من الأعضاء الأساسية في 
الجسم كالقلب والرئتين والجهاز الهضمي؛ ولاحظ 
الباحثون عدداً من الاختلافات في استجابة هذا العصب بين 
الرجال والنساء أثناء عملية الهضم؛ فقد تبين للباحثين أن 


۲٦ 


النساء يفرزن مادة (البلوبتيان) من البنكرياس بمعدل أقل مما 
هو عليه عند الرجال» وربما يسهم ذلك في تفسير اختلاف 
الميول نحو أنواع الطعام . 

ومن المعروف أن النساء أكثر عرضة للإصابة بتشمّع 
الكبد عند اللواتى يتناولن الخمور مقارنة بالرجال؛ فقد 
لاحظ الباحثون E‏ بيتسبرغ الأمريكية أن هناك اختلافاً 
جينياً (وراثياً) في آلية الدفاع الذاتي في الكبد» حيث تعمل 
بكفاءة أقل عند الإناث بالمقارنة مع الذكور . 

وهناك اختلافات بيّنة بين الذكر والأنثى في أمراض 
القلب» فشرايين القلب عند النساء أصغر حجماً عادة منها 
عند الرجال» كما أن نتائج العمليات الجراحية القلبية تختلف 
ما بين الذكور والإناث . 

وصدق الله تعالی القائل : « کش الگ لی 4 
[آل عمران: .]۳٦‏ 


¥۷ 


الفصل الخامس 
رک 


إن للقن مغارا ا حدابى داعتبا 


ذكر العنب في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً 
بصيغة الجمع في عشر مواضع (أعناب ‏ أعناباً)» وبصيغة 
الإفراد في موضعين (عنب - عنباً)» وقد ارتبط ذكره في 
القرآن الكريم بذكر الجنان ونعيم لأر اهارت 
وحدائقها. كما ذكره سبحانه وتعالى في مقدمة النعم التي 
اختص بها بني آدم في الحياة الدنيا. ومن ذلك قوله سبحانه 
وتعال: « يوه اذّڪم آن تکرک آم جه ين َيِل 
وَأعَتَاب) [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وقوله تبارك وتعالى: ل لِلمقينَ مارا ا( سان 
اما [النباً: ۳۱ ۳۲]. 

وقد روي : أن العنب كان من أحب الفواكه الرطبة إلى 
الرسول كلك" . 


1۸ 


ويعتبر العنب غنياً بالمواد السكرية» إذ تصل نسبتها 
إلى )/.٠١(‏ كما أن كل )٠٠١(‏ جرام من العنب تعطي )٦۸(‏ 
سعراً حرارياً» وتحتوي ثمار العنب على البوتاسيوم 
والكالسيوم والفوسفور والحديد. كما يحتوي العنب على 
الألياف التي تصل نسبتها إلى .)/٤,۳(‏ 

وهناك من ينادي بالاعتماد على العنب کنظام غڏائي 
أساسي في علاج السرطان» ولكن ليست هناك دراسات 
علمية موتّقة في هذا المجال. ويقال: إن العنب يخفض من 
مستوی حمض البول. ويوصي الدکتور (جان فالینیه) بتناول 
رات الب بوا رو لفغن ج ا 


العنب... وقابة من السرطان: 

لأول مرة» يكتشف الباحثون في بريطانية وجود مادة 
في الف شرل ن اليم إلى غص فة رطا 
وهذه المادة تسمى (ريزفراترول)؛ فقد أكد الباحثون من 
جامعة (ليستر) في إنكلترة في بحث نشر في مجلة السرطان 


(۱) العنب غذاء ودواء» ا سامية محمد مصطفى › المنهل› مارس 
-آذار ٩۱۹۹م‏ . 


۲۹ 


البريطانية» أن هذه المادة تعمل أساساً كعنصر دفاعي مضاد 
للفطريات في العنب وبعض النباتات الأخرى . 

واكتشف الباحثون أن هذه المادة يحلّلها أنزيم خاص 
یدعی 1 8 ۷ )١‏ يوجد في خلايا بعض الأورام . وتؤدي هذه 
العملية إلى تحويل مادة (ريزفراترول) إلى مادة أخرى تدعى 
(بيسينانول)؛ وهي مادة معروفة بقدراتها المضادة للسرطان. 

والطريف فى الأمر أن العلماء كانوا يعتقدون أن هذا 
الأنزيم المذكور هو أحد مسيبات السرطان» لأنه لا يوجد إلا 
في خلايا الأورام السرطانية» ولكن تبيّن الآن للباحثين أن الله 
- جل في علاه - أودع هذا الأنزيم في تلك الخلايا السرطانية 
ليقتلها ويشبطها. وحين يتناول الإأنسان العنب تخرج منه تلك 
المادة التي يحوّلها هذا الأنزيم إلى مادة قاتلة للسرطان. 
وهذا يذكرنا بحديث المصطفى بل : «ما أنزل اله من داء إلا 
آنزل له دواءٌ» رواه بو داود وابن ماجه. ویذکرنا الله تعالی 
بت اة قرا ل وني آلأرض قط مُتَجورت وجنت من 
أقَتّب) [الرعد: .]٤‏ 

العنب وتصلب الشرايين: 

وفي دراسة نشرت في مجلة («0ناھاںءع۳i)‏ وأجریت 


0 


في جامعة (ويكنسن) وجد الباحثون أن عصير العنب الأحمر 
کل اة جد لار لت ران 
البروفسور (جون فولتس) أن تناول عصير العنب لمدة 
أسبوعين قد ساعد في زيادة ليونة الأوعية الدموية وخفض 
دل الکو لززل عة الم رئ الاين تفلت 
الشرايين. 


العذب.. وخرف الرّهايمر: 

وجد علماء معهد الطب الوقائي بمستشفى 
(كوميونهو) أن الأشخاص الذين يشربون ا العنب 
باستمرار يقل عندهم خطر الإصابة بخرف الأهايمر بحوالي 
النصف بالمقارنة مع غيرهم . 

وتم التوصل إلى تلك النتائج بعد متابعة أكثر من 
)۱۷٠١(‏ شخص في (كوبنهاجن) بالدنمارك» حیث تبین أن 
مركبات (فلافونويد) الموجودة في عصير العنب الأحمر 
تلعب دوراً هاماً في حماية الدماغ من هذا المرض» وتقلل 
من تأثير الجذور الحرة الضارة على الدماغ . 


العذب و الشيخوخة: 
و 
وفي دراسة نشرت من جامعة (بوردو) الفرنسية› 


۳١ 


أوضح البروفسور (جان مارك) أن تناول العنب باستمرار قد 
أدى إلى الإقلال من حدوث التجاعيد وتأخير مظاهر 
الشيخوخة . 


۳۲ 


الفصل السادس 


اڪ 


مل کان ما جھارغییلا4 


قال تعالی: لوقو فیا کا گن مِرَاجُها ریاد 4 
[الإنسان: 1۷]. 

فماذاعن الزنجبيل؟ . 

لقد أظهرت دراسة حديثة أن للزنجبيل دوراً مثبطاً 
للإقياء وخاصة عند المرضى المصابين بالسرطان. ومن 
المعروف أن كثيرامن الأدوية التي تستخدم في علاج السرطان 
تسبب الإقياءات المعئّدة» والتى قد تفشل فيها الكثير من 
المستحضرات. وقد استخدم الزنجبيل بكفاءة عالية في منع 
حدوث الإقياءات عند هؤلاء المرضى. ولكن نحذر من 
تناول الزنجبيل كمسحوق» إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
إحداث تقرحات في المريء أو المعدة. ولكن ينبغي تناوله 
بالشاي أو غيرها من السوائل. وقد نبّه إلى ذلك القرآن 
الکريم بقوله: «وقَوَ فا اسا كان اها ييا أي : فيه 
معنى الشراب الممزوج بالزنجبيل» كما في تفسير القرطبي . 


۳۳ 


الزنجبيل وغثيان الحمل: 

من المعروف أن كثيراً من الحوامل يصب بغثيان وإقياء 
في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وقد اجریت دراسة 
على )۷١(‏ امرأة حامل مصابة بغثيان الحمل› وقد أعطيت 
الحوامل غراماً واحداً من الزنجبيل أو رتا هة لمدة 
(٤)أيام‏ . وقد انخفض حدوث الغثيان والإقياء بشكل واضح 
عند من استعمل الزنجبيل» واستنتج الباحثون أن الزنجبيل 
فخَّال في التخفيف من شدة غثيان وإقياء الحمل . 

وفي عام ١١٠۲م‏ نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة 
(Obstet Gynecol)‏ . 


الزنجبيل والكولسترول: 

الزنجبيل يخفض الكولسترول والدهون الثلاثية 
(تريغليسريد) عند الفثران. تلك هي نتائج دراسة نشرت في 
مجلة (٣ا۸u)؛‏ فقد انخفض الكولسترول بمعدل (۲۷/)» 
وانخفضت الدهون الثلاثية بنسبة (۲۹./) بعد إعطاء خلاصة 
الزنجبيل للفئران. 

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن الزنجبيل يقلل من 
کو ا 
شرايين القلب التاجية . 

۳٤ 


الزنجبيل والتهاب المفاصل التنكسي: 

وكانت دراسة نشرت في جlة plz (Arthritis Rheum)‏ 
۱م وأجریت على )۲٠۰(‏ مريضاً مصابا بالتهاب 
المفاصل التنكسي »)0steoarthritis)‏ وأظهرت الدراسة أن 
إعطاء حلاصة الزنجبيل مرتين يومياً قد أدى إلى التخفيف من 
حدوث الألم في الركبة - حيث يشكو معظم هؤلاء المصابين 
بألم في إحدى الركبتين أو كليهماء» وتحسّنت قدرة هؤلاء 
المرضى على المشي . 

وكانت دراسة سابقة نشرت فى مجچlة (Osteoarthritis‏ 
Cartilrge)‏ قد أظهرت أن لجل وا فالا في علاج 
التهاب المفاصل التنكسي» وذلك بمقارنة الزنجبيل بأحد 
أدو ية المفاصل وهو (۸ء۲0۴مuط!)‏ . 

الزنجبيل والارتكاس الالتهابي: 

وفي دراسة نشرت في (Phytonedicine) al‏ عام 

۳م أظهر باحثون من البرازيل أن للزنجبيل تأثيراً مضاداً 
للالتهاب عند الفثران» حيث إن حقن خلاصة الزنجبيل في 
جلد الفغران قد أدى إلى التخفيف من وذمة الجلد 
والارتكاسات الالتهابية فيه . 


# FF 


o 


الفصل السابع 
«مَنْ تصبّح بسبع تمرات...» 


قال رسول الله ا :من تصبًح بسع تمراتِ عجوة لم 
يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر سحر» رواه البخاري . 

هل يمكن استخدام التمر كأفضل غذاء في 
المستقبل؛ 

هذا هو عنوان بحث نشر فى مجلة (Int 1 Food Si‏ 
Nt‏ عام ۲۰۰۲م من جامعة (لندن میتروبولیتان) . 

يقول كاتب المقال البروفسور (مارشال): إن التمر 
يحتوي على )٠١(‏ عنصراً معدنياً وتتراوح نسبة هذه 
المعادن مابين ٩۱٦-٠, ١(‏ ملغ/ ١٠٠غ)‏ من التمر . 

ومن هذه المعادن البورون والكالسيوم والکوبالت 
والنحاس والفلور والحديد والمغخنزيوم والمنغنيز 
والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك . 


۳١ 


الأسنان من التسوس» كما يحتوي على السلينيوم والذي 


يساعد فى الوقاية من السرطان. 


من الأحماض الأمينية» وبعض هذه الأحماض الأمينية غير 
موجود على الإطلاق في معظم الفواكه الشائعة الأخرى مثل 
البرتقال والتفاح والموز. 

ويحتوي التمر على ستة فيتامينات منها فيتامين (ب١›‏ 
ب۲)» حمض النيكوتينك › والفيتامين (أ). 

والتمر كما هو معلوم غني بالألياف» فتشكل الألياف 
٥-١, ٤(‏ ,۱۱ )من وزنه. 

ویيحتوي التمر علی (۵, ۰ ۔- ۳,۹/) من البكتين› 
والذي يمتاز بفوائده الصحية . 
یکن اعتارء ا الغذاء e‏ تقريباً؛ سیت یتدم طر ااا 


هل يستطيع مرضى السكر تذاول التمور؟: 
يقول البروفسور (كامبل ميلر) في بحث نشر في مجلة 


۳۷ 


)Saudi Medical Journal)‏ في عام ۲ * م : لقد آثار ازدیاد 
انتشار مرض السكر في بلدان الخليج العربي - حيث حدث 
تطوّر سريع في نمط الحياة والمعيشة - اهتمام الباحثين. 
حيث يعتبر مرض السكر أكثر انتشاراً في تلك المناطق منها 
في العالم أجمع. حيث يقذر الباحثون أن مرض السكر 
یصیب ما یزید عن (۲۰/) من السکان فی سن (۳۰ ۔ )٦١‏ 
ا ارات الفرية ر اليك ارت اة 
ويصيب ما يقرب من )/٥١(‏ من الناس فى العقد السادس من 
العمر. ٠‏ 

ولا شك أن تعديل نمط الغذاء هو الركن الأساسي 
لمعالجة مر ص السكر .وما زالت هناك حيرة فيما إذا كان التمز 
یعتبر مصدراً مناسباً للکربوهیدرات لمرضی السکري آم لا؟ 

وقد قام البروفسور (ميلر) وزملاؤه من جامعة العين 
بالإمارات العربية بإجراء دراسة على ثلاثة أنواع من التمور 
هي (خلاص) و(برحي) و(بومعان) للتعرٌّف على ما إذا كان 
تناول هذه التمور يؤدي إلى زيادة سريعة في سكر الدم آم لا. 

وقد وجد الباحثون أن هذه التمور ذات (مشعر 
سکري) (×٥۵ہ1‏ من«هه‌وا6) منخفض نسبیاًء رغم وجود 
اختلاف بين أنواع التمور المدروسة. 


۳۸ 


واستنتج الباحثون أن التمور تعتبر مصدراً مناسباً من 
مصادر الكربوهيدرات لمرضى السكر - شريطة عدم الإفراط 
في ذلك - وأن تناول التمور عند مرضى السكر لا يؤدي إلى 
ارتفاع سریع آو تارجح شدید في مستوى السكر . 

وكانت دراسة نشر ت في مجلة (Eur J clin Nutr)‏ عام 
۴۳م قام بها البروفسور (ميلر) قد أشارت إلى أن تناول 
غذاء يحتوي على التمر واللبن الزبادي 1«۲9عه۲) قد أذى إلى 
فائدة إضافية خفيفة في السيطرة على مستوى السكر» وهناك 
دلائل متنامية تشير إلى أن تناول غذاء ذي (مشعر سکري) 
E e‏ الکولسترول ولو بدرجات 
قليلة' . 


Saudi Med J 2002, 23; 536-8 (1) 


۳۹ 


]٦١ : [النحل‎ 


قال تعالى في وصف جنة الخلد: « مكل َل لى وعد 
المتفونٌ فا اهر من ماي عير ءاسن انر من ل لر ر طْعمةٌ 4 
[محمد: .]٠١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أطعَمَة الله طعَاماً 

لفل : اللهم بارك لتا فيه وأطيمنا حيرا منه» ومَن سَقاهٌ لبناً 

فليقل: الهم بارك لا فيه وزذنا منهء فاته لیس یجزی من 
الطعام والشراب إلااللبن؛ رواء بو داود وابن ماجه . 

واللبن (أو ما يطلق عليه الحليب) هو الغذاء الأول 
للإنسان منذ خحروجه إلى هذه الدنيا. ويؤكد علماء التغذية أن 
اللبن (الحليب) هو الغذاء الوحيد الذي يمكن للإنسان أن 
يعتمد عليه وحده في التغذية لفترة ما 

آما عن اللبن الرائب (اللبن الزبادي): فالقيمة الغذائية 
لا تقلّ عن الحليب (اللبن)؛ فاللبن الزبادي هو لبن (حليب) 
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تخمر بأحد آنواع البكتريا المفيدة التي تحوّل سكر الحليب 
إلى حمض اللبن . 
واللبن الزبادي مفيد للصحيح والمريض على السواء 


أسهولة هضمه. ويستعمل اللبن الزبادي في معالجة الإسهال 
واضطرابات المعدة والأمعاء. 


لبن الزبادي قاتل للجراثيم: 

يقول علماء بریطانيون: إن تناول لبن الزبادي يمکن 
أن يساعد المرضى المسنين في مقاومة جرثوم يسبب مرضاً 
في الأمعاء يطيل فترة بقائهم في المستشفيات . 

يقول البروفسور (بولبيت) المختص بأمراض 
الشيخوخة في جامعة (امبريال كولديدج) في لندن: إن تناول 
المضادات الحيوية لعلاج بعض الأمراض الجرثومية يمكن أن 
تور شاا غلى البكريا المقيدة المر جو ةة في الخشا المبطة 
للأمعاء» ما يعرّض المرضى إلى مزيد من الأمراض . 

ومن المعروف أن لبن الزبادي غني ببكتريا مفيدة تدعى 
»)Lactobacilus)‏ وهذا ما یجعل الأمعاء تحافظ على نسبة 
عالية من تلك البكتريا النافعة التي تساعد في علاج الإسهالء 
وتقي من أمراض جرثومية أخرى تصيب الاأمعاء والقولون . 


٤١ 


وقد أجريت دراسة صغيرة في مستشفى هامر سميث 
الشهير في لندن على نوع واحد من الإسهال الذي يسببه 
جرٹوم يدعی (11eز¡؟‏ صنلiءاءها).‏ ومن المعروف أن 
الإصابة بهذا الجرثوم تنشاً عادة لدى تناول المضادات 
الحيوية لفترة طويلة» حيث يصاب القولون بالتهاب حاد 
يسبب الإسهال الشديد. وتعالج تلك الإصابة حينئذ بمضاد 
حيوي آخر» مما يطيل مدة بقاء المريض في المستشفى . 
وليس هذا فحسب» بل إن هذا النوع من الإسهال معلٍ 
للغاية» مما يجعله ينتشر بين المرضى في المستشفيات . 

وأعرب البروفسور (بولبيت) عن أمله في أن يساعد 
تناول الزبادي في وقاية هؤلاء المرضى المسنين من الإصابة 
بذلك الجرثوم. ولكن أهم صعوبة واجهها فريق البحث 
الطبي كانت في امتناع المرضى المسنين في لندن عن تناول 
لبن الزبادي» إذ وجدوا ذلك أمرآلم يعتادوه من قبل . 

ولكن نجاح تلك التجربة له أثر بالغ في تخفيف أعباء 
النفقات الحكومية على العناية الصحية» حيث يقصر مدة بقاء 
المرضى المسنين في أجنحة المستشفيات . 


# # # 


a 


4 


4 


الفصل التاسع 
«نِعم الإدام الخل» 


حديث رواه مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهمً بارك في الخل؛ فإنه كان إدام الأنبياء قبلي» ولم يفتقر 
بیت فيه خ۲ . 

ويتركب الخل من الماء وحمض الخل )/.٥(‏ ومن 
مواد صلبة وطيارة وعضوية. والخل يظهر نكهة بعض 
الأغذية» ويجعلها أشد قبولاً ومذاقاً» ويساعد على هضمهاء 
إلا أن الإفراط في تناوله يهيج المعدة» ويسبب عسر الهضم 
والمغخص . 

ويحتل خل التفاح مكانة خحاصة عند أطباء الطب 
البديل» وينصح الدكتور جارفس بتناول كأس من الماء مع 
ملعقة صغيرة من الخل وأخرى من العسل كل يوم» ويقول: 
«والأطباء متفقون على أن تناول مقدار قليل من الخل مفيد» 


(۱) رواه ابن ماجه. 


۳ 


ولكن الاإكثار منه مضرٌ) . 

وقد ثبت علمياً أذ للخل تأثيراً قاتلاً للجراثيم » حيث 
يوصي الأطباء بوضع الخل على الخضراوات الطازجة» 
تناول الطعام في المطاعم التي لا تحرص على نظافة 
طعامها. 
جبين المريض المصاب بالحمى تخفيفاً للصداع . ویغرغر به 
الفم والبلعوم لتطهير الفم ووقاية اللثة من الأمراض . 
من خل التفاح مع كوب من الماء بعد كل وجبة طعام يسهم 
فی تخفیف الوزن . 


# %#% 


٤ 


O E 


الفصل العاشر 
ما رآی منخل... 


عن آبي حازم قال : سألٿ سهل بن سعد فقلٹ: هل 
أكل رسول الله َا لتقي فقال سهل : ما رأى رسول الله کا 
النقيٌّ من حين ابتعثه الله حت قبضه الله قال : فقلت : هل 
كانت لکم في عهد رسول الل ی مناخل؟ قال : ما رأى 
رسول الله ی مُنخلاً من حین ابتعثه الله حتی قبضه الله . قال : 
قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا 
نطحته» وننفخّه» فیطیر ما طار» وما بقی ثریناه فأکلناه . رواء 
الببخاري . 

وللأسف فإننا نأكل الخبز الأبيض ونرمي بالنخالة. . 
ونأكل السكر الأبيض ونرمي بالأسمر. . ونأكل الرز الأبيض 
ونرمي بالأسمر. . في الوقت الذي أصبحت فيه النخالة تباع 
في الصيدليات في أمريكة وأوروبة. 

وللاألياف دور في الوقاية من الإمساك وفي علاجه» 
وفي الوقاية من سرطان القولون» وخفض سكر الدم عند 


٥ 


مرضى السكر» كما أن تناول الألياف يقلل من وزن الجسم» 
حيث تمتلئ المعدة بالألياف فيحس الإنسان بالشبع. وقد 
تسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية . 

وقد وجد الدكتور ۲۸10 8) أن سكان إفريقية يتناولون 
الكثير من الألياف . فقد ذهب هذا الطبيب البريطاني إلى 
أواسط إفريقية» ووجد أن هؤلاء الناس يأكلون الخبز الأسمر 
والرزالأسمر. 

ولاحظ هذا الباحث ندرة حدوث أمراض المرارة› 
وسرطان القولون» وتشنج القولون والإمساك هناك. وبداً 
بتأليف كتابه عن الألياف قبل أكثر من ثلاثين عاماً. وقد 
استهجنت آراؤه في البداية» ولكن أكدت الدراسات 
العلمية فيما بعد صحة آرائه . 


# #  F# 


٤٦ 


os ake o IER iir r i ak a 


- 


الفصل الحادي عشر 
عليكم بالسنا والسنذوت... 


قال رسول الله کل : «عليكم بالسنا والسنوت. فإن 
فيهما شفاء من كل داء إلا السام . قیل : يا رسول الله ! وما 
السام؟ قال : «الموٽ» رواه ابن ماجه والحاكم و صححه. 


والسنا: هى السنامكى نسبة إلى مكة المكرمة. فهناك 
العديد من المستحضرات التي تحتوي على هذه المادة التي 
وردت في الحديث الشريف وهي (السنا) مثل : Senokot,‏ 
»Synto1ax, Agiol0x, Macinum, Puresnid‏ وغيرهھا. وكلها 
تستخدم في علاج الإمساك. ولكن يحذر من استخدامها 
لمدة طويلة» حتى لا يحدث كسل فى الأمعاء. ولا يجوز 
إعطاء السنا للحوامل» وتعمل ألياف السنا الداخلة في تر كيبة 
هذه المواد» بانتباجها إلى زيادة حجم الماء واحتباسه 
ضمن الكتلة البرازية. 


ولا شك أن الإمساك المزمن يمكن أن يؤدي إلى 


۷ 


حدوث البواسير والنزف الشرجي» كما أن الإمساك عرض 
شائع لكثير من الأمراض . 

وهناك دراسات تشير إلى أن نبات السنا يحتوي على 
مادة قاتلة للجراثيم وبعض الفطريات» ويحتاج الأمر إلى 
مزيد من الدراسات في هذا الخصوص . 


% # #% 


۸ 


الفصل الثاني عشر 
ضمدهما بالصير 


عن نيه بن وهب قال: خرجنا مع آبان بن عثمان» 
حتی إذا کنا بملل اشتکی عمر بن عبید الله عینیهء فلما کنا 
بالروحاء اشتذ وجعه» فأرسل إلى أبان بن عثمان يسألهء 
فأرسل إليه أن ضمدهما بالصبرء > فان عثمان رضي الله عنه 
حدڏث عن رسول اله کله ذ في الرجل إذا اشتکی عینيه وهو 
محرم : (ضمدهما بالصبر» رواه مسلم. 

وقد ادت الدراسات العلمية الحديثة أن فى الصبر 
)41٥١ ۷۲(‏ مواد مضادة للالتهاب» فإذا ما و ضع حلاصة 
نبات ألصبر على المنطقة الملتهبة سكن فيها الالتهابء 
وخف فيها الاحتقان وزال الألم . 


وروت آم سلمة: دخل علي رسول الله ي حين توفي 
اسل سل وقد جعلٹ علي صبراًء فقال : : ما هذايا أم 


سلمة؟» قلت : إنما هو صب يا رسول الله ليس فيه طيب. 


۹۹ 


قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل » ولا تمتشطي 
بالطيب» ولا بالحناء؛ فإنه خضاب». قلت: بي شيء 
آمتشط يا رسول الله؟ قال : «بالسدر تغلفين به رأسك» رواه 
النسائی . 

والمرأة في فترة الحداد ينبغي ألا تتزين» والرسول بلا 
ينه إلى أذ الصبر يشب الوجه» أي : يحسّنه وينه . 

وقد أكد ذلك عدد من الدراسات العلمية الحديثة التي 
أشارت إلى أن فى الصبر مواد تحافظ على سلامة الجلد 
وجمال البشرة. 1 

وذكر مقال تشر في مجلة (۶۵۰۲ ١ء6‏ .[.8۲) الفوائد 
العديدة للصبرء ومنها فائدته في علاج الصدفية والتام 
الجروح وخفض سكر الدم وغيرها. 

وقد انتشرت الآن مستحضرات التجميل الحاوية على 


الفصل الثالث عشر 
«وماۋ ها شغفاء للعين» 


قال رسول الله بي : «الكمأة من المرٌء وماؤها شفاء 
للعين» أخرجه البخاري ومسلم . 

والكمأة (الفقع) (Truffle)‏ نبات معروف »› والفقع هو 
جمع لكلمة فقعة. . هكذا يطلقون عليه فى بعض مناطق 
الخليج والجزيرة العربية› وفي منطقة بلاد الشام يسمُونه 
(الكماة) تحريفاً عامیاً لاسم الكمأة وهر اسمه العربى 
العتيق . ۰ 

والكمأة فط لا ورق له ولا جذوع» ینمو وحشیاً فی 
شقوق.الأرض» أو ربما يحلو له أن ينمو قريباً من جذوع 
الأشجار الضخمة» كشجر البلوط على سبيل المثال . 

ولكن كثرة من الناس يهوون التهامه» ویستطیبون 


وكلمة الكمأة تعني الشيء المستتر . 


0١ 


وفطر الكمأة ينمو على هيئة درنات› تتجمع کل 
عشرین منها معاً أو ربما ثلاڻين› وتکون في حجوم تتفاوت 
وتختلف . 

الكماة من المنُ: 

ذکر ابن القيم في كتابه (الطب النبوي) اثنين من 
الأقوال التى وردت فى حديث : «الكمأة من المن» : 


الأول: أن المن الذي أنزل على بني إسراثیل لم يكن 


هذا الحلو فقط› بل أشياء كثيرة من اله عليهم بها من النبات ` 


الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث. فقد 
جعل ال سبحانه وتعالى قؤْتهم بالتيه : الكمأة؛ وهي تقوم 
مقام الخبز» وجعل أدمهم: السلوى؛ وهو يقوم مقام 
اللحم» وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار . 
الثاني: شبّه الكمأة بالمنٌ المنزل من السماء؛ لأنه 
يُجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع ولا بذر ولا سقي . 
الكماة ورمد العين (التراخوما): 
ألقى الدكتور المعتز بالله المرزوقي في المؤتمر 


العالمي الأول عن الطب الإسلامي محاضرة ذكر فيها نتائج 
معالجته لآفات عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة فى العين . 


oY 


وأضيف ماء الكمأة إلى مستعمرات جرثومية» فلم يكن لها 
آي تأثير. كما جرب في معالجة حالات من الساد 
و(الكاتارالت) لفترة طويلة فلم تحدث آي استجابةء إلا أن 
النتائج الجيدة سُجّلت في معالجة حالات متطورة من 
التراخوماء تم تشخيصها عند )۸١(‏ طفلاً. وتم تقطير ماء 
الكمأة في العين المصابة (۳) مرات يومياً ولمدة شهر كامل . 
وهناك بعض الدراسات الصغيرة الأخرى»› ويحتاج الأمر إلى 
مزيد من الدراسات العلمية . 


# FF #F 


or 


الفصل الرابع عشر 
«إن أحسن ما غدرتم به الشيب...» 


قال رسول الله ب : إن أحسن ما غيّرتم به الشيبَ 
الحناء والكتم» حديث صحيح رواه الترمذي . 

فقد أثبتت ت الدراسات العلمية أن الحناء ء هي أفضل 
صبغة للشعر» حيث إنها لا تسبب أي أذى أو ضرر للشعر. 
وقد نشرت مجلة (كناات) الأمريكية مقالاً رئيساً عن 
(الحناء)» وذكر الدكتور (ه1ةN)‏ الفوائد العلمية للحناءء 
فحين يرتبط الحناء بالشعر» فلا يرتبط به ارتباطاً دائماً» ولا 
يؤذي الشعر أبداً» وهو صباغ مفيد للشعر» يقي بصلة 
الشعرة» ويحمي الشعر من التقصّف والانقسام. 

ويذكر الباحثون ت الطويل السليم للحناء. 

تحتوي الحناء على مادة ة قابضة تسمى (التانين)» وعلى 
TT‏ 

وعند استخدام الحناء في صبغ الشعر يوصى 
باستخدامها في وسط حامضي؛ لأن مادة (لاوزون) 
الخرجردة ى الحا رت في وط لري ولذا ينصح 


0٤ 


بصنع عجينة الحناء بالخل والليمون. 

وهناك العديد من المستحضرات فى الأسواق العالمية 
مصتوعة من الخاءء سواء كانت شامبو أو كريمات أو غر 
ذلك» ولكن يحذر الباحثون من إضافة مادة لتسريع مدة 
الصباغ تدعی (عnنصھنلہ1‏ 1ر«Paraphe)‏ حیث حدثت حالات 
تحسسية خحطيرة باستخدام هذه المادة. 


ومن فوائد الحناء أنها إذا وضعت على الرأس مدة 
طويلة» فإن المواد القابضة والمطهّرة فيها تعمل على تنقية 
فروة الرأس من الميكروبات والطفيليات . كما تسهم الحناء 
في علاج التهاب فروة الرأس . فعن سلمى أم رافع رضي الله 
عليها الحناء. رواه ابن ماجه. 

ا الحناء في الالتهابات الفطرية المنشاً 

وفى دراسة شرت فی مجلة j (Pharmacology)‏ 
جامعة العين بالإمارات العربية» ذكر الباحثون أن للحثاء 
خصائص مضادة للالتهاب» وخصائص آخرى مسكنة للألم 
عند الفئران. 


الفصل الخامس عشر 


«المسك أطیب الطدب» 


رواه مسلم 


والمسك : اسم غير عربي . ویبدو أنه ينحدر من صل 
سنسكريتي» ثم انتقل إلى اللغات الشرقية الأخحرى؛ ومنها 
الإغريقية واللاتينية. 

والمسك من أفضل أنواع العطر»ء وأكثرها قيمة 

ويتكؤن المسك في كيس غشائي يقع قرب سرة 
الظبى› وعند نضج الغدة المسكية»› يشعر الحيوان بالضیق 
منهاء فيحكها في إحدى الصخور أو سيقان الأشجارء 
فتنفجر (الغدة) ويسيل منها قيحها كخروج الخراج من 
الدمل» فيشعر الحيوان باللذة والراحة» وهكذا يستمر الظبى 
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وتشير الإحصائيات إلى أن الكمية التى يفرزها الظبى 
في كل رة تقو بذ( )۴١‏ غراما من المننك: ۰ 

ويعيش ظبى المسك فى المرتفعات الشاهقة فى 
سيبيرية والتبت والهيمالاية رکو والصين . وثمة حیوانات 
أخرى تنتج المسك» منها: ثور المسك» وقط الزباد وغيرها. 

المسك والطيب: 

وذكر المسك في المفردات الطبية» وأدخله الأطباء 
المسلمون في تحضير وصفات كثيرة» وغالى بعض الأطباء 
القدامى في ذكر الأمراض التي يشفيهاء غير أنهم جميعاً 
وصفوه بأنه : سيد العطور . 

جاء في (الجامع لمفردات الأدوية) لابن البيطار: 
المسك: يقوي الأعضاء لطيب رائحته» وينتفع به إذا استعطر 
به مع شيء من زعفران. ويستعمل في الأدوية المقوية 
للعين» ويجلو البياض عنهاء وهو ينفع المشايخ» وجيد 
للخفقان وضد ضعف القلب . 

والمسك الطبيعي متعدد الآنواع» يختلف باختلاف 
الحيوان المنتح له» غير آن جمیع آنواعه تتشابه بالتر کیب 
Ee‏ 4 في مقدّمة البلدان 
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المصدرة للمسك» حيث يبلغ ما تصدّره نحو )/۷١(‏ من 
المسك المعروف في العالم . 

ولت التحليلات الكيميائية على آنٌ المسك يشمل 

. من المواد الذائبة فى الماء‎ )/1١( 

)/٠٥(‏ ماء. 

وتتغيّر هذه النتائج وفقاً لحالة الحيوان الصحية› 
لحالة الطقس وما أشبه. وثمة أنواع من المسك المغشوش 
باتت معروفة» حيث يندى المسك بالماء» ويترك فترة قليلة 
e‏ ھا 
e‏ 


# *%# 


(۱) المسك سيد العطور»› د. جليل العطية› مجلة العربي» العدد 
(07)). 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
0۸ 


الفصل السادس عشر 
«من غُرض عليه الريحان...» 


یقول رسول الله ا: «مَنْ عرض عليه الريحان فلا 
رده » فاته خفيف المحمَل طبّب الرائحة» . رواه أبو داود 
والنسائی . 
(85:1) كمهدئ للمعدة» كما أنه يخفف من المغخص . 

والريحان مزروع في كثير من المنازل ومتوفر للناس› 
الماء المغلي» وتخلىلدقائق م تحلى بالعسل وتشرب. 

وفي إيطالية واليونان تطبخ أوراق الريحان. وفي 
أوروبة يستخدم كتابل ذ في الطبخ > يكسب الطعام مذاقاً طيباً 
ویضاف مسحوق الريحان الجاف إلى الحساء والسلطات 
وغیرها. 


وقد ذكر الله تعالى الريحان في كتابه العزيز مرتين: 
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الأولى: E‏ تعالی: « والب ذو 
وَالرَصَانٌ€ [الرحمن: .]٠١‏ وقال القرطبي في تفسيره : 
كل بقلة طيبة الريح سُميت ريحاناًء لأن الإنسان يراح 
لرائحتها الطيبة . أما في (الصحاح): الريحان نبت معروف . 

وأما المرة الثانية التي ذكر فيها الريحان في القرآن 
الكريم : ففي قوله تعالى: « رح وران ونك ير 
[الواقعة: ۸۹]. 

وذكرت كلمة (ريحان) في أحاديث نبوية عديدة بمعنى 
نبات طيب الريح محبّب للنفس» » كما ورد في الحديث! 
«معَلّ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ مثل الأترجَة ريحها طب 
وطعمُها طيبٌ» مَل المؤمنِ الذي لا غرا ارآ كمثل التمرة 

لا ربح لها وطعمها حلوء وَل المنافق الذي يقرأ القرآنَ 

كمل الريحانة ريحها طيبٌ وطعمُها مء مَل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآنَ كمثل الحنظلة» ليس لها ربح وطعمُها مز . 
رواه مسلم . 


الفصل السابع عشر 
وہ اط 
EST‏ 
e‏ 
کک اص 0 8 
فقدا يب سيدنا أيوب عليه السلام في جسمه بقروح 


مزمنة وأمراض عديدةء وظل يتعذب من المرض حتى عجر 
عن الحركة» ورقد في الأرض كالمشلول» فلا دعا ربه أن 
يشفيه آمره سبحانه وتعالی بثلاثة ثة آنواع من العلاج : 


الأول : ما يسمى في الطب الحديث بالعلاج الطبيعي» 
وذلك بقوله تعالی ی 
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الثالث : هو الشراب الذي يؤخذ بالفم للعلاج . 
فالنصّ على هذه الأنواع الثلاثة من العلاج سابق 
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لعصره» ويتفق مع أساليب الطب الحديث في القرن الحادي 
والعشرين . 

وإذا تألنا قوله تعالی : « ارش س للك € لوجدنا فيها 
الكثز ن المعاتن المللبة التي لم تكن خط ر غلن بان بشر: 
والتي ما كتا نفهم ما تحتويه من حكمة طبية إلا بعد اكتشاف 
أهمية العلاج الطبي في العصر الحديث . فالله تعالی يأمره : 
اركش »؛ والركض هنا غير المشى أو الحركة العادية» 
والمقصود بها الرياضة البدنية . فقد كان أيوب عليه السلام 

قد استلقى على الأرض من الآلام وأصبح كالمشلولء 

والمعروف طبياً أن قَلَة الحركة تؤدي إلى كسل الدورة 
الدمويةء وكسل في جميع وظائف الأعضاء. 

وقد كان الأطباء حتى عهدٍ قريب يأمرون المريض 
تمادزمة الفتراش أطرل ف ممكة: ولك الملب الخدنك 
جداً اكتشف أن هذا الرقاد يؤدي إلى نتائج عكسية» فأصبح 
الأطباء يأمرون المريض الناقه من أي عملية جراحية بالحركة 
والمشي بعد العملية الجراحية بمدة ة قصيرة جد قد تصل إلى 
بضع ساعات» لأن الحركة المبكرة تساعد على التنام 
الجروح بسرعة أكبر» وعودة المريض إلى حياته الطبيعية . 

الأمر الثاني في قوله تعالى : * هنا مغل ب 
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رد »؛ وهذا 


يحمل أكثر من معنى طبي؛ فالمغتسل هنا لا يعني مجرّد 
الاستحمام بالماء» فقد يكون له دلالة طبية آخرى منها غطس 
الجسم كله في المياه المعدنية للعلاج. وقد جاء في تفسير 
هذه الآية : أن الله تعالى قد فتح لأيوب عيناً من الأرض فيها 
ينبوع من المياه المعدنية لعلاج القروح . 

آما كلمة «الشراب» فهي كلمة عربية وردت أساسا فى 
القرآن الكريم» وأصبحت تستخدم في الطب الغربي بمعنى 
الأدوية التي يتناولها المريض بالفم للعلاج» وقد أخذتها 
أوروبة عن الطب الإسلامي» وما يزال اسمها العربي الأصل 
(Syrup)‏ في الطب الد : 


(1) القرآن والطب الحديث. د. أحمد شوقي الفنجري» بتصرف . 
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الفصل الثامن عشر 
«إِذا غضب أحدكم وهو قائم...» 


«إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه 
الفضب› وإلا فليضطجع». حديث صحيح رواه أبو داود في 

الحديث من الناحية 
العلمية أو الطبية إلى أن أظهرت الدراسات العلمية أن هرمون 
الأدرينالين والنورأدرينالين يتضاعف مستواهما في الدم عندما 
يكون الإنسان في وضعية الوقوف»› وداد متو اهما اکر 
عندما يكون الإنسان في حالة الخضب أو الانفعال. وهذان 
الهرمونان مسؤولان عن الفرار أو المواجهة ۲ه ا٩ع۴)‏ 
(1عeiا۴»‏ حیث یزیدان من عدد ضربات القلب» ويرفعان 
ضخط الدم» ويهيئان الجسم لوضعية المواجهة أو الهروب. 
وهكذا فعند تغيير وضعية الإنسان من الوقوف إلى الاضطجاع 
يخف مستوى إفراز هذين الهرمونين وتخف حذة الغضب . 

وهذا مصداق ما جاء به رسول الله 4ة قبل أكثر من 
(۱) قرناً. 


1٤ 


حدیيثه المشهور: «ل تغضب» ورددها کو رواه 
البخاري 

فالغضب طریق إلى الشحناء والبغضاءء وهو آفة 
النفوس تقودها في كثير من الأحيان إلى ما لا تحمد عقباه. 

الغاضبون أكثر عرضة لجلطة القلب: 

بدت دراسة حديثة نشرت فى مجlة (Archives of‏ 
Î Internal Medicine)‏ الرجال سريعى التوتر والغضب أكثر 
عرضة من نظرائهم الأكثر هدوءً للإصابة بأزمة قلبية بحوالى 
ثلاث مرات» حتى وإن لم يكن لديهم قصة عائلية لجلطة في 
القلب. 


فقد قام الباحثون بتحليل معلومات مسجّلة عن 
)٠۳٠١(‏ طالب من جامعة جونز هوبكنز» وتبيّن لهم أذ ذوي 
المزاج العصبي» والذين يغخضبون بسرعة كانوا أكثر عرضة 
2 بض ر القلب التاجية. وكانت الدراسات 
قد أظهرت أن أصحاب الشخصيات العدوانية كانوا 
تعرضاً ا بأمراض شرايين القلب والسکكتات 

الدماغية. 
ولم يهمل ديننا الإسلامي وضع العلاج الشافي لهذا 
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الداء الخطيرء الذي يصيب النفوس فيفقدها صوابهاء 
ويجرّدها من منطق العقل السليم . 

العلاج الإسلامي للغضب: 

وقد تمش هذا العلاج الإسلامي للغضب في علاجين 
أساسيين هما: العلاج النظري» والعلاج العملي . 


أولاً-العلاج النظري : 

ويتمئل العلاج النظري للغخضب في ضرورة أن يلتزم 
الإنسان بعدة أشياء عند ظهور أعراض الغضب على وجهه» 
منها: 

أ أن يتذكر الإنسان ما ورد في القرآن الكريم والسنة 
النبوية من مدح للحلم وأصحابه» والثواب العظيم والأجر 
الوفير الذي ينتظرهم في الآخرة. 

ب أن يعلم الإنسان الذي يستبد به الخضب أن قدرة 
الله تعالى أقوى من قدرته على الشخص المغخضوب عليهء 
فیخفف غضب الله عليه وعقابه له . 

ج - على الإنسان آن يتذكر أحوال من آذّى بهم 
الغضب إلى تصرّفات وأعمال مستهجنة» فإذا تذكر أمثال 
هذه الأحوال في حال سلامته» كان أحرى به أن يتصورها في 

1٦ 


| 


OT 
. وفت عصبه‎ 


والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «وما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه 
الله . رواه‌این ماجه. 

ثانياً-العلاج العملي : 

اما وسائل العلاج العملي للتخلص من داء الغضب 
فيمكن إيجازها فيما يلي : 

١‏ - الاستعاذة: فعن سليمان بن حرد رضي الله عنه 
قال: استب رجلان عند النبي بيا فجعل أحدهما تحمر 
عيناه» وتنتفخ أوداجه» فقال رسول الله اة : «إتى لأعرفُ 

٠ a 4‏ ر ٠‏ 3 
كلمة لو قالها هذاء لذهب عنه الذى يحد: أعوذ بالله من 
الشيطانِ الرجيم». رواه مسلم . 

٠‏ -الدعاء: فقد علَّم الرسول بيا السيدة عائشة رضى 

فقد ذكر ابن السني في كتاب (عمل اليوم والليلة) 
فقال: كان رسول الله ية إذا غضبت عائشة أخذها بأنفهاء 


)1( الغضب بين التصور الإسلامي وعلم النفس الحديث› للأستاذ 
خلف أحمد محمود» الوعي الإسلامي» فبرایر ۱۹۹7م . 
1۷ 


SS 
-الصمت عند الغضب : فإذا استبد الغضب بالاإنسان‎ ۳ 
فعلیه آن يصمت» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال‎ 


رسول الله اة : اعلموا ويسّروا ولا تعسّروا› وإذا غضب 
أحدكم فلیسکت» . رواه البخاري فى الأدب المفرد. 


٤‏ - الجلوس والاضطجاع : فإذا لم يفلح الصمت فان 
الجلوس والاضطجاع قد يكون شافياً من الغخضب» قال عليه 
الصلاة والسلام : «إذاغضب أحذكم وهو قائمٌ فلیجلس» فإن 
ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجع› . رواه بو داود. 

- الوضوء والاغتسال: فإن لم تَجْدِ هذه الوسيلة 
فعلى الغاضب أن يتوضاً أو يغتسل عند الغضب . قال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنٌ الغضب من الشيطان» وإنً الشيطان 
لق من النار» وإلّما طف النارٌ بالماءء فإذا عضب أحذكم 
فليتوضأ» . رواه أبو داود» وفي رواية أخرى: «إذا غضب 


أحدكم فليغتسل» . 
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الفصل التاسع عشر 
موت الفجاءة راحة للمؤمن 


قال رسول الله ية : «موت الفجاءة راحة للمؤمن» 
وأخذة أسف للفاجر» حديث حسن رواه أحمد والبيهقى . 

ومعنى (أسّف) أي : غضب» وفي بعض الروايات 
بلفظ (آسف) أي: غضبان. يعني هو من آثار غضب اله 
تعالی» فانه لم یترکه لیتوب ويستعد للآخرة» ولم يمرضه 
ليكون المرض كفارة لذنوبه» وإنما أخذه مأخذة من مضى 
من العصاة المردة» كما قال تعالى : « فَأَخَذُتهم بعَْة وهم 
مشرد [الأعراف : .]٩٥‏ 

وهذا وارد في حق الكفار والفجًار لا في المؤمنين 
الأتقياء كما أفصح به الحديث : موث الفجاءة راح للمؤمن» 
آي : المتأهّب للموت المراقب له؛ فهو غير مكروه في حقّه 
بخلاف من هو على غير استعداد منه . 

وقد مات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بلا 
مرض. وقال ابن السكن الهجري : توفي إبراهيم وداود 
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وسليمان عليهم السلام فجاة. قال : وكذلك الصالحون» 
وهو تخفيف عن المؤمن . 

وقال في (الإحياء): هو تخفيف؛ إلا لمن ليس 
مستعداللموت . 

ويسمى موت الفجأة (الموت الأبيض). قال 
الزمخشري: ومعنی بیاضه: خلوّه عما یحدثه من لا يعاقص 
من توبة واستغفار وقضاء حق وغير ذلك» من قولهم : بّضت 
الإناء؛ إذا أفرغته . 

السمك وقابة من موت الفجاءة: 

أظهرت دراسة طبية حديثة شرت في مجلة (0۸۸4 
في ٠۰‏ أبريل ۲٠٠۲م‏ أذ تناول السمك مرة في الأسبوع على 
الأقل قد قَلّل نسبة تعرضهم لأزمة قلبية تؤدي للموت 

والمعروف أن السمك غنيّ بحموض دهنية مفيدة 
تدعى (أوميغا ۳) والتي تعزى إليها فوائد تناول السمك . 

وأكدت الدراسة التى شارك فيها )۸١(‏ ألف ممرضة 


(۱) فيض القدير. 


من مستشفى في مدينة بوسطن الأمريكية أن تناول السمك 
يقلّل من مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية» 
ويخفض الدهون الثلاثية (التريغليسريد)ء ويقلل من تجاّط 

وذكرت الدراسة أن السمك الدهنى كالسالمون 
والسردين» و(ماكريل) هي من أكثر أنواع السمك غنى بهذه 
الأحماض الدهنية المفيدة. 
«وآئا وَل طعام باكلّة آهل الج َرْبادة كد حُوتِ. . .». 

فمعظم زيت السمك الذي تجدونه فى الأسواق 
مصدره كد الحوت› فكبد الحوت غنرح جداً بزيت السمك . 
وقد وجد الباحثشون منذ أكشر من نصف قرن أن سكان 
الأسكيمو هم من أقل الناس إصابة بمرض شرايين القلب 
التاجية . فماذا في زيت السمك من فوائد؟ . 

لقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن زيت السمك 
ينقص نسبة الدهون الثلاثية بنسبة (۲۸./) رغم أنه يزيد من 
معدل الكولسترول الضار بنسبة ضئيلة »)/.٦ - ٤(‏ كما أن 
زيت السمك يمكن أن يخفض ضغط الدم بنسبة قليلة» ويزيد 

۷۱ 


وأظهرت دراسة أخرى أن تناول )١, ٩(‏ غرام من زیت 
السك يريا لمدة مين قة آقى إلى الخد من عملة تصلت 
الشرايين» وإلى تراجع في درجة تصلب الشرايين . 

ولیس هذا فحسب»› بل إن تسع دراسات أخرى كدت 
أن زيت السمك يؤدي إلى تحسّن في آلام المفاصل»ء وفي 
تيبس المفاصل الذي يحدث في الصباح عند المرضى 
المصابين بداء المفاصل نظير الرثوانى كما ذكرت ذلك مجلة 


. (Rheumatic Clinics of North America) 
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الفصل العحشرون 
«ما ملا ابن ادم وعاءٌ..» 


قال رسول الله و : : «ما ملاابن آم وعاءً شرامن بطنه› 
بحسب ابن آدم یمات بُقِنْنَ صلب فان کان لا مَحَالة فلت 
لطعامه› وثلت لشرابه» ولت لتفسه). رواه الترمذي 
والنسائي وأحمد 

روي : أن ابن أبي ماسويه الطبيب لما قرا هذا الحديث 
قال : لو استعمل الناسنٌ هذه الكلمات لسلموا من الأمراض 
والأسقام» ولتعطلت البيمارستانات ودكاكين الصيادلة . 

وإنما قال هذا لأ أصل كل داء التخم . قال أحدهم : 
لو قيل لأهل القبور: ما كان سببٌ آجالكم؟ لقالوا: التخم . 

قال الحسن: يا بن آدم كَل في ثلث بطنك. . واشرب 

ولا يخفى على أحد أن المعدة بيت الداءء وأنْ كثيراً 
من الأمراض مردها إلى التخمة» فلو طبّق المسلمون ماجاء 


A3 


فى هذا الحديث لاختفت كثير من الأمراض . 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس! 
إياكم والبطنةء فإنها مكسلة عن الصلاةء مفسدة للقلب» 
ومورثة للسقم . 

وتؤكد الكثير من الدراسات العلمية أن البدانة تساهم 
في إحداث مرض شرايين القلب التاجية» ومرض السكري»› 
وارتفاع ضغط الدم» وضيق النَفس» والتهاب المفاصل 
التنكسي . 

وللأسف فكثيرٌ من الناس في بلادنا مصابون بالبدانة. 
إذ بُقدّر الباحثون أن حوالي )/٤١(‏ من الناس مصابون 
بالبدانة أو فرط الوزن. ولا شك في أن خفض الوزن يقلل من 
نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكر ومرض 
شرايين القلب التاجية. وقد لخص الله سبحانه وتعالى 
الغذاء کله فی ثلاث کلمات فقال : ( وڪلوا واشريوا ولا شرا 
لامب ألْسّرفى [الأعراف : .]١١‏ 

وعن إبراهیم بن آدهم قال : من ضبط بطنه ضبط دینه» 
ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحةء وإلٌ معصية الله 
بعيدة عن الجائع قريبة من الشبعان» والشبع يميت القلب . 


V٤ 


وقال أبو سليمان الداراني: لأن آدع من عشائي لقمة 
أحبَ إل من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخره. 

وقال اللحسن بن یحیی ‏ من أراد أن ر دموعه 
ویرق قلبه» فلیأکل ولیشرب في نصف بطنه . 

وعن عثمان بن زائدة قال : كتب إلى سفيان الثوري : 
إذا أردت أن يصح جسمك»› ويقلّ نومك»› فآقلل الأكل . 

وقيل : من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. 


% FF 
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الفصل الحادي والعشرون 
«المؤمن بأكل في معیٌ واحد» 


قال رسول الله ي : «المؤمن يأكل في معىٌ واحد» 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» . متفق عليه . 

قال المناوي : وهو تمثيل لكون المؤمن يأكل بقدر ما 
يمسك رمقه» ويقوى به على الطاعة»› فکآنه يأکل في معی 
واحد» والكافر لشدة حرصه كأنه يأكل في أمعاء كثيرة» 
فالسبعة للتكثير . قال القرطبي : وهذا أرجح . 

وقيل: أراد بالسبعة؛ صفات سبع : الحرص» 
والشرّه» وعد الأملء والطمع› وسوء الطبع › والحسد» 

وقیل : شهوات الطعام سبعة : شهوة النفس › وشهوة 
العين› وشهوة الفمء› وشهوة الأذنء وشهوة الأنف› وشهوة 
الجوع وهي الضرورة» وهي التي يأكل بها المؤمن . 

قال بعض الصحابة : وددث لو جعل رزقي في حصاة 
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آلوكها حتى أموت . 

والمؤمن يسمي في بداية طعامه فلا يشركه الشيطان» 
فيكفيه القليل بخلاف الكافر . 

وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يُمتدحون بقلة 
الأكل ومون بكثرته . وقال الخزالي: المعاء كناية عن 
الشهوة» فشهوته سبعة أمثال شهوة المؤمن . 

وفي رواية لمسلم: «المؤمن يشرب في معى واحد» 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء» . 

قال ابن عبد البر : ولا سبیل إلى حمله على ظاهره» 
لأن المشاهدة تدفعه» فكم من كافر يكون أقل أكلاً وشرباً من 
مسلم» وعکسه» وکم من کافر أسلم» فلم یتغیر مقدار کله 


ه 


وسر به 

وقيل : ليست حقيقة العدد مراده» بل المراد التكثير 
وأن من شان المؤمن التقلل من الأكل والشرب لشغله 
بأسباب العبادة» وعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل 
والشرب ما يمسك الرمق» ويعين على التعبّد» والكافر لا 
يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوته» مسترسل في 
لذته» غير خائف من تبعات الحرام» فلذلك صار أكل 


۷۷ 


المؤمن إذا تسب إلى أكل الكافر وشربه بقدر السّبع منه» ولا 
يلزم منه الاطرادء فقد يوجد مؤمن يأكل ويشرب كثيراً 
لعارض مرض ونحوه» ويكون في الكفار من يأكل قليلا 
لمراعاة الصحة على رأي الأطباء» أو لعارض كضعف في 
PY‏ 
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الفصل الثاني والعشرون 
«لولا أن أشقَ على آمتي...» 


قال رسول الله لا : «لولا أن شق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» . رواه الشيخان. 

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي ي أنه قال : 
«السواك مطهرةللفم مرضاءٌللرب». رواه البخاري . 


وآشاد البروفسور (فولفغانغ شبير) من مركز أبحاث 
نمساوي متخصص في العناية بالأسنان» أشاد بتوجيهات نبي 
الإسلام محمد ب لكونه الأول في تاريخ الإنسانية الذي 
يوصي بالاعتناء بالأسنان» فيما يعتبر بحق البداية المبكرة 
لطب الأسنانء وإثر ذلك قطعت فرشاة الأسنان رحلة طويلة 
من التطوّر» استخدم فيها شعر الماعز والجواد» ثم دخلت 
الإنسانية حقبة الفرشاة ذات الشعر المصنوع من البلاستيك . 

وتسبح الأسنان دوماً في اللعاب» وتكسو كل سن 
سليمة طبقة رقيقة من هذا اللعاب» فإذا ما اتسخت هذه 


۷۹ 


الطبقة اللعابيةء فإ الأسنان يعلوها الكلس والأوساخ التي 
تضم بين جنباتها الجراثيم . وتتشكل هذه الغلالة في قل من 
ساعة. وحالما تتكوّن هذه الغلالة تبداً الجراثيم الموجودة 
في الفم بالالتصاق بهاء وإذا لم تزل هذه المادة الرخوة 
باستمرار تظهر جلية على الأسنان بمجرّد النظر إليها. 

وتساهم المواد السكرية في تكوين هذه الطبقة» حيث 
تتغدّى الجرأثيم عليها . وقد ثبت فعلاً حدوث تراكم الجراثيم 
مباشرة بعد الانتهاء» من تنظيف الأسنان بالفرشاة»ء ويصر 
الباحثون على ضرورة آستبدال فرشاة الأستان كل )۹٠١-۸(‏ 
أسابيع . 

وأكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة 
(إيلينوس) في شيكاغو وجامعة في جنوب إفريقية» ما أظهرته 
دراسات اة ن أن النواك ينوي على هواد طمة مشا 
للميكروبات تمنع إصابة الفم واللثة بالأمراض» وتقلل من 
ظهور النخر في الأسنان . 

وأشارت الدكتورة (كريستين) - أستاذة طب الأسنان 
في جامعة إيلينوس الأمريكية - إلى أن عيدان السواك تحتوي 
على ستة مركبات تقاوم الميكروبات . 
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وکانت دراسات سابقة قد أظهرت أن معدل تسوس 
الأسنان بين مستخدمي السواك كانت أقل رغم تناولهم 
لأغذية غنية بالنشو پاتء کا آنبتت دراسات اخرۍ آن آثاره 
المزيلة لطبقة التكلسات تعادل آثار فرشاة الأسنان 
المستخدمة لهذاالهدف. 

وأكد الدكتور (كين بيوريل) مدير الشؤون العلمية في 
مجلس الجمعية الأمريكية لطب الأسنان» أن المركبات 
الجديدة التي تم اكتشافها في السواك» الذي يستخدمه سكان 
المناطق الريفية في العالم الثالث بكثرة» قد تصبح أساس 
المنتجات الطبية في المستقبل . 

ومن الدراسات العلمية الحديثة دراسة نشرتها مجلة 
(47) أكد فيها الباحثون أذ السواك يبيّض الأسنان» ويقوّي 
اللثة» ويقى من تسوس الأسنان› كما أن هناك دراسة أخرى 
نشرتهاامجلة (Indian J Dent Res)‏ . وأكدت هذه الدراسة ما 
جاء في عدد من الدراسات السابقة التي أظهرت بوضوح 
فوائد السواك في الوقاية من تكلس الأسنان» ومن إصابة اللثة 
بالجراثيم . وقد قام الباحثون في هذه الدراسة الأخيرة 
بمقارنة نوعين من السواك : 

الأول : وهو ما يستخدم في منطقة الخليج - وهو 


۸۱١ 


المأحوذ من شجرة الأراك - والاسم العلمي لها هو 


. (Salvadora Persica) 


والثاني : هو من شجرة (١إ٤٠۸)‏ والاسم العلمي لهاهو 
(ھ1ndi »)Adiracht‏ وهو أيضاً يستخدم في أجزاء متفرَّقة 
من العالم . 

لاحظ الباحثون أن كلا النوعين من السواك كان فالا 
في قتل جرائیم المكؤٴرات العقدية من نوع (Strep Mutans)‏ 
و(sاaءFe »)Strep‏ وهي جراثيم تصيب جوف الفم واللثة 
بالالتهابات . إلا أن خلاصة شجرة الأراك كانت أكثر فعالية 
بتراكيز منخفضة ضد الجرثومة الثانية . 
إسكندنافية - نشرت فى مجlة )Acta Orodental Scand)‏ فى 
شهر فبرایر عام ۰م قورن (۱۰۹) شخاص کانوا 
يستعملون السواك ب( )٠١‏ آشخاص كانوا يستعملون فرشاة 
الأسنان. فتبيّن للباحثين أن المجموعة التي كانت تستخدم 
السواك كانت أقل عرضة للإصابة بتكأس الأسنان» وأنها 
كانت أيضاً أقل عرضة للإصابة بنزف اللثة» بالمقارنة مع 
أولئك الذين يستخدمون فراشى الأسنان . 
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واستنتج الباحثون أن السواك يفيد في وقاية الأسنان 
من التكلس»› وفي حماية اللثة من الأمراض› وأوصی 
الباحثون بضرورة استخدام السواك بدلاً من فرشاة الأسنان . 

ولا تأتي الأبحاث العلمية لتثبت فوائد السواك 
المتعددة في وقاية الأسنان واللثة مما قد يعتريها من أمراض 
وإصابات فحسب» بل إن تقاریر حديثة تشير إلى فائدة 
السواك أيضاً في التخص من التدخين. فقد استطاع عدد 
ممن استخدم السواك التخأص من عادة التدخين نهائياً 
السيجارة أمر مقبول . 

ولعنات السجائر تصيب كل طرق مرور الدحان» 
وتتعداه إلى الأجهزة المختلفة . والتأثيرات المسرطنة تبدأ فى 
اللثة والفم والحنجرة والمعدة» وتنتهي بالرئتین والمثانة 
وغيرها من الأعضاء. 

ويأتي السواك ليلعب دوراً مفيدأً يزيل رائحة الفم 
الكريهة» والتي غالباً ما ينجم عنها قرف الزوجة من زوجها 
المدخن. 


ولعل من المفيد هناذكر الأدب النبوي في بدء 
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دخوله به البيت بالسواك فإذا أراد تقبيل بعض أهله كان 

إضافة إلى هذا فإن التقارير الصادرة عن جمعية أطباء 
الأسنان الأمريكية تقول: إن فرشاة الأسنان البلاستيكية لا 
تؤثر على الجراثيم الفموية بفعالية» بسبب عدم قدرتها على 
اختراق طبقة المخاط الفموية («1ءس0)» كما أن معجون 
الأسنان لا يجاري فى فوائده فوائد السواك . 

نصائح للمدخُنين: 

١‏ - استعن بالل وادع الله أن يساعدك في التخأص من 
التدخين» وقل عند تدخين كل سيجارة : «اللهم هذا إثم لا 
أقدرٌ على تركه» اللهم كرّهني فيه»» واستغفر الله عند 
التدخين» فقد كتب لعدد من هؤلاء النجاح في ترك 
التدخين . 

۲ قصل السواك يومياً وضعه ضمن عابة السجائر حتى 
تراه دوماً قبل أن ترى السجائر . 
اله سائلك عن مالك : أين أنفقته؟ . 


A٤ 


٤‏ - احرص على أولادك الذين هم هدف شركات 
العشرين . 
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الفصل الثالث والعشرون 
«ما أسکر کثیره فقلیله حرام». 


قال رسول الله ب : «ما آسکر کثیره فقلیله حرام». 
حدیث حسن رواه الترمذي . 


الخمر والطيران: 

وتنوالى البراهين على الأضرار الفادحة للخمور على 
العقل والجسم . كما تدمر الحياة» مما يؤكد الحكمة البالغة 
وراء تحریم شرب الخمور» واعتبارها رجساً من عمل 
الشيطان» وحديثنا في هذه الفقرة عن شرب الكحول عند 
الطيارين . 

فقد نشر الدكتور (ديفيد نيومان) من المعهد الطبي 
للطيران من أوسترالية مقالاً في (المجلة الطبية للطيران) حذر 
فيه من شرب الخمور عند الطيارين. فمن المعروف أن 
الطيار الذي يتناول الكحول يمثل خطراً حقيقياً على سلامة 
الملاحة الجوية. ويذكر الدكتور (نيومان) أن )/۱١(‏ من 
حوادث الطيران في الولايات المتحدة تحدث بسبب 


۸٦ 


الخمور. ولكن هذه الشسبة لا تمل الحجم الحقيقي 
للمشكلةء إذ لا تعب إلا عن الحالات التي يكون فيها تركيز 
الكحول في الدم أعلى من (۱./). 

والسؤال المطروح هو: كم عدد الحوادث الأخرى 
التي تقع بسبب حالات الإجهاد والغثيان والصداع» التي 
يكون فيها الكحول هو المسبب الرئيسي لها؟ فمعظم الناس 
لا يعلم أن أداءهم يظل متأثراً بشرب الكحول لمدة طريلة 
حتى بعد أن يصبح تركيز الكحول في الدم صفراً» حيث إن 
تعاطي كميات قليلة أو متوسطة من الخمر ليلاً قد يؤثر بشكل 
خطير في سلامة الرحلة في صباح اليوم التالي . 

الخمر.. والذوم: 

يظنْ البعض في الغرب أن شرب الخمر يساعد على 
النوم» والحقيقة أنه يتدخل في النمط الطبيعي للنوم» ويؤدي 
إلى إضعاف طبيعة النوم الذي يحصل عليه الإنسان» والسبب 
هو أن الخمور تؤدي إلى نوم عمیق ومبکر» لا يتسنى معه 
للشخص القيام بالعملية البيولوجية الطبيعية التي تحدث عادة 
أثناء النوم» والتي تسمى بمرحلة (الحركة السريعة للعين) 
۴۵ والتي تؤدي إلى حدوث الأحلام أثناء النوم. ومن 
المعروف أن شرب الخمر يمنع حدوث هذه العملية» ويمنع 


AY 


نمط النوم الطبيعي» مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق» 
ويفسد القدرة على التركيز . 

كما أن شرب الخمور يضطر الإنسان للصحو ليلاً عدة 
مرات بغرض التبول . 

الخمر.. وعدم القدرة على التكيّف: 

یقول الدکتور (نیومان): إن شرب أي کمیات حتى 
ولو كانت قليلة من الخمر تؤدي إلى اضطراب آليات التكيف 
التي تعتمد في مجال الطيران على الرؤية والتوازن 
والجلوس . 

فدخول الكحول إلى القنوات السمعية يؤدي إلى 
الدوار» والأمر الأكثر خطورة هو ذلك الشعور البهلواني 
الذي يحدث لشارب الخمر حين يدير رأسه خارج الطائرة. 
فحتى شرب المقادير القليلة من الكحول يمكن أن يسبب 
تلك الأعراض . كما أن تأثير الكحول على النظام السمعي 
يمكن أن يدوم لعدة أيام» حتى بعد أن تصل نسبة الكحول في 
الدم إلى الصفر . 

أما زغللة العينين فيمكن أن تستمر لمدة )١١(‏ ساعة 
بعد تعاطي جرعة واحدة فقط من الكحول . 


AA 


الإرهاق.. والخمور: 

أثبتت الدراسات العلمية أن معدل الأخطاء عند 
الطيارين قد تبلغ (1۸./) حتى عندما كانت نسبة الكحول 
متدنية جداً في الدم لا تتجاوز )٠,٠١(‏ فالاضطرابات 
الجسدية التي تحدث بعد شرب الخمور يمكن أن تؤدي إلى 
تفبيط الطاقة الذهنية والإرهاق» مما يؤدي إلى تدني مستوى 
أداء الطيار بشكل خطير» حتى ولو انخفض مستوى الكحول 
في الدم إلى درجة الصفر . 

ويختم الدكتور (نيومان) مقاله بالقول: إل شرب أية 
كمية قليلة من الكحول ليلا لا تضمن لنا سلامة الرحلة التى 
تتم صباح اليوم التالي. وإن الولاء لزجاجة الخمر وخرق 
القانون بها لا يضمنان لنا أداءَ متميزاً فى الجو . إننا كطيارين 
يجب أن لا نسافر إلا حين نكون على وعي تام ولياقة 
جسمانية وذهنية عالية » وفى بعض الحالات يجب آلا نسافر 
صباحاً لأسباب تعلق بالليلة الماضية!! . 


۸۹ 


الفصل الرابع والحعشرون 
2ل ر ر م 


قصلم فی ممن 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: * وَوَصَيتا اوسن 
ای ررد چا ریس رر رے ر ےر 2ه 
يودي لته آم وهنا عل هَن وَؤصفم في عَامَّنٍ) [لقمان: 
٤‏ ویقول تعالی: * #لولدت رضِعَنَ وده حون 
کاماین لمن أراد أني الراع4 اة : ۳۴ 

فلماذا حدد القرآن مدة الرضاعة بعامين اثنين؟ وماذا 
في الطب من جديد؟ . 

فقد أقرّت مؤخراً منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
اليونيسيف أن الرضاعة الطبيعية يجب أن تستمر عامين 
اثنين . وأصدرت دعوتها للأمهات في العالم أجمع أن يتبعن 

كما دعا مقال نشر في إحدى المجلآت الأمريكية 
)Pediatric Clinics of North America)‏ فى عدد شهر فبر ایر 8 
شباط ٠١٠۲م»‏ دعا النساء في أمريكة إلى اتباع توصيات 


0 


الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» والتى تدعو إلى 
الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة )۱١(‏ هرا غل 
الأقل» وآ الأولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة 
العالمية بالرضاعة لحولين كاملين . 

أليس هذا ما جاء في القرآن قبل أكثر من أربعة عشر 
قرناً من الزمن؟! 

فالله تعالی یفرض للمولود على آمه أن ترضعه حولین 
كاملين» لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الفترة هي المثلى 
من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل . وتثبت البحوث 
الطبية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل نمواً 
سليماً. ولكن نعمة الله على المسلمين لم تنتظر بهم حتى 
يعلموا هذا من تجاربهم» فقرر الله تعالى ذلك في قرآنه 
العظيم» والله رحيم بعباده» وبخاصة أولئك الأطفال 
الأبرياء. 

وقد أكدت الدراسات الحديغة أن الرضاعة الطبيعية 
المديدة من لبن الأم تقي من العديد من الالتهابات الجرثومية 
والفيروسية. كما أن الرضاعة المديدة تقلّل من حدوث 
سرطان الدم عند الأطفال. وكلما طالت مدة الرضاعة 
الطبيعية› زادت قوة الوقاية من هذاالنوع من السرطان. 


۹۱ 


وليس هذا فحسب» بل إن الرضاعة المديدة تقي أيضاً 


(ليمفوما). 1 
وفوق هذا وذاك» فقد أكد البحث الذي نشرته مجلة 


)Pediatric Clinics of North America)‏ فی شھر فبرایر ۔شبہاط 
١م‏ أن المدارك الل غغ الأطفال الذين رضعرا عن 
ثدي أمهم رضاعة مديدة هي أعلى من الذين لم يرضعوا من 
ثدي آمهم» وأنه كلما طالت مدة الرضاعة الطبيعية زادت 
تلك المدارك العقلية في كل سني الحياة . 

وكان مقال رئيس في مجلة اللانست البريطانية قد ذكر 
أن أكثر من )/.4٥(‏ من النساء يستطعن أن يرضعن أولادهن 
إلى أكثر من )١- ٤(‏ أشهر» أو حتى إلى ما يتجاوز العام إذا ما 
رغبن فى ذلك» فليس هناك حجة للنساء في الأحوال 
الطبيعية في عدم استطاعتهن إرضاع أبنائهن اللبن الذي 
أوجده الله لذلك الهدف . 

الشعير.. والإرضاع الطبيعي: 


یقول الدکتور (ه2kاء!هK)‏ فى مقال نشر فى مجلة 
)Adv Exp Med Bio)‏ عام ۰٠۲۰م:‏ كان الناس في الغخرب 


يظنون أن شرب كمية معتدلة من البيرة يمكن أن يفيد في زيادة 


۹۲ 


حليب (لبن) الأم عند بداية فترة الإرضاع . ولكن الحقيقة - 
كما بدت من خلال الدراسات العلمية - هي أن فائدة البيرة في 
ذلك الموضوع كانت من خلال الشعير الذي صنعت منه 
البيرة» وليس بسبب محتواها من الكحول» فالشعير يزيد من 
إفراز هرمون البرولاكتين » بينما الكحول يثبطه . 

ولهذا فد الدكتور (٥۲2۸٥1ه)‏ يحذر من شرب البيرة 
عند المرضعات ؛ بل ينصح الأمهات بشرب (شراب الشعير) 
الذي لا يحتوي على الكحول. ويؤكد على أن شرب 
الكحول يؤدي إلى إنقاص كمية الحليب (اللبن) عند 
المرضعات . 


۳ 


ثم حذكه بتمرة... 


روى البخاري: عن أسماءَ رضي الله عنها : آنّها حمَلَّت 
بعبدٍالله بن الزبير ؛ قالت : فخرجت وأنا متم فأتيثت المدينةء 
فنزلث بقباء فولدئّه بقباء» ثم تيت به النبيّ ل فوضعته في 
حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه› فکانٌَ أول 
شيء دخل جوفه ریق رسول الله لاء ثم حنکه بتمرة» ثم دعا 
له» وبك عليه› وکان ول مولود ولد في الإسلام . 

مل ذلك الحين» سار المسلمون على هدي الي 
اة وراح الناس يحتكون المولودين . فماذا في الطب من 
جدید؟ 

نشرت المجلة الطبية البريطانية الشهيرة في عددها 
الصادر في ۰ م دراسة أجريت على ( ۰) طفلاً 
وأعمارهم بين اليوم الواحد إلى ستة آيام» وقد قسم هؤلاء 
الأطفال إلى مجموعات» أعطيت المجموعة الأولى (۲) مل 


۹٤ 


من أحد ثلاثة محاليل سكرية (بنسبة © AE‏ » أو »/.۲١‏ أو 
٠‏ من اكرون راما المجمر عة اقات فاعطت محرا 
مائباً معقّماً. وقد أعطي هؤلاء الأطفال تلك المحاليل قبل 
إجراء فحص روتيني لسحب الدم (بوخز الكاحل» وهو عادة 
مؤلم للمولود)» وذلك من أجل التعرّف على مستوى 
البيلروبين في الدم . 


أظهرت نتائج هذه E‏ أن وضع (۲) مل من 
محلول سكري بنسبة ٠١‏ أو /.٠١‏ على لسان المولود قبل 
وخز الكاحل ينقص مدة البكاء بالمقارنة مع المولودين الذين 
أُعطوا الماء بدون محلول سکرې» وأن عدد ضربات القلب قد 
عاد إلى الطبيعي بصورة أسرع» وأنه كلما زاد تركيز المحلول 
السكري زاد التأثير المفيد» وقل بكاء الطفل بسرعة . 


وأقول: ليس في التمر مادة سكرية سريعة الذوبان» 
مفيدة للمولود من أوجه عديدة» وربمايكون ما سبق هو أحد 
تلك الوجوه؟!! وليس هذا فحسب» بل إن التمر يمن مادة 
سكرية للمولود ريثما يدر لبن أمه!! . 

فالطفل بعد ولادته وقد انفصل عن أمه» وانقطع سيل 
الغذاء الجاهز إليهء يلجأ للاعتماد على ما استطاع جسمه 


۹0 


تخزينه من الطعام» لحين إفراز اللبن » ويستغرق ذلك من ١(‏ 
)١‏ أيام. وقد تنخفض تبعاً لذلك نسبة السكر في الدم. 
وحيث إن الفترة الحرجة في إطعام الطفل تقع بين الولادة 
وبدء رضاعته» فإنتا نجد في تكريم المولود على يدي النبي 
ية بتحنيكه بالتمر الغني بالسكريات حكمة كبيرة. ومن هنا 
تتضح الأهمية العظمى للتحنيك في تخطية تلك الفجوة في 
او وة 


۹٦ 


الفصل السادس والعشرون 
«خمس من الفطرة...» 


جعل الإسلام الختان إحدى سنن الفطرة» وأكدت ذلك 
الستّة النبوية المطهّرة» ففى الحديث الذي رواه الشيخان: 
«خمسر من الفطرة : الختا والاستحدادء وقصُ الشارب»› 
وتقليم الأظافر» ونتف الإبط . ٤‏ 

وروی أبو هريرة مرفوعاً: «اختتنَ إبراهيم وهو ابن 
ثمانين بالقدوم» . متفق عليه . 

فماذا يقول الطب الحديث؟ ولماذا تراجع الغرب عن 
عدائه للختان؟ . 

فقد أكدت الإحصائيات العلمية الحديثة أن ٠٠(‏ _ 
٠‏ من أطفال الأمريكان يختنون» ونحن نعلم أن الغالبية 
العظمى من الأمريكيين من النصارى؛ والنصارى عادة لا 
يختتنون . فماذا حدث في أمريكة؟ . 

لقد بيّنت الدراسات العلمية التي بدأت تظهر في 
أمريكة قبل أكثر من عشر سنوات أن الأطفال المختونين هم 


۹۷ 


أقل عرضة للإصابة بالتهاب المجاري البولية› وان قي 
المختونين أكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب ب(۳۹) ضعفاً 
منه عند المختونين . 

وفي دراسة حديثة شرت في مجلة (زعاهنله) عام 
م وأجريت على )٠٠٠٠١۰(‏ طفل ؛ أظهرت الدراسة 
O O‏ 
سنتهم الأولى من العمر قد حدثت عند غىي المختونين» وأن 
الكلفة الكلية لمعالجة التهابات المجاري البولية بلغت عند 
الأطفال غير المختونين عشرة أضعاف ما هي عليه عند 
الأطفال المختونين . 

هکذا يحسبون» وهکذا يقڏّرون» والإسلام جاء بتلك 
الفطرة العجيبة» والستّة الحميدة» فاتبعها المسلمون في كل 
مكان» اقتداءً بهدي نبيهم الأعظم بل قبل أن يكتشف العلم 
الحديث الحكمة الصحية» والتوفير الاقتصادي الذي يجنيه 
المختونون عندما يتبعون ذلك الهدي النبوي الشريف . 

واستنتج الباحشون أن ختان المولودين يلعب دور هاما 
جداً في الوقاية من التهاب المجاري البولية» وخاصة في 
الأشهر الثلاثة الأولى من العمر» والتي يكون فيها غير 
المختونين أكثر عرضة لحدوث التهاب شديد في مجاري 
البول. 


۹۸ 


ولهذاء فقد أصدرت المنظمات الصحية لطب 
الأطفال في أمريكة توصياتها عام ۱۹۹۹م تدعو إلى ختان 
الأطفال بعد أن قرّرت أن خطر حدوث التهاب المجاري 
البولية في السنة الأولى من العمر عند غير المختونين يبلغ 
تسعة أضعاف ما هو عليه الحال عند الأطفال المختونين على 
الأقل. وأن سرطان القضيب نادر الحدوث جداً عند 
المختونين» في حين يشاهد عند غير المختونين . 


وليس هذا فحسب. بل إن الأبحاث العلمية الحديثة 
أكدت أن الختان يقلل نسبة حدوث مرض الإيدزء فقد أكد 
بحث قدم في المؤتمر الثامن الذي عقد لبحث أمراض 
الفيروسات في ٦‏ فبراير - شباط ٠٠٠۲م‏ أن خمس عشرة 
دراسة علمية أظهرت بوضوح أن الختان يقلّل من فرص 
الإصابة بالإيدز» وأن المختونين كانوا أقل عرضة للإصابة 
بهذا المرض الخبيث. . وبالطبع ليس معنى هذا أن 
المختونين ليسوا عرضة لاإصابة بالإيدز إذا ما اقترفوا فاحشة 
الزنى أو اللواط» ولكن الإحصائيات العلمية تقول: إل 
فضائل الختان تتجلّى حتى عند أولئك العاصين لربهم» 
والمنزلقين في مراتع الرذيلة والفساد . 


۹۹ 


وفى دراسة أخرى أجريت على )٠٥٥٠۷(‏ أشخاص في 
أوغندة» حيث يسرح وباء الإيدز ويميد في تلك المناطق من 
الجنسية عند غير المسلمين هناك أكدت الدراسات أن 
(4۷/) من المختونين كانوا مسلمين» وأن الختان سهم في 
وقاية الناس هناك من اكتساب فيروس الإيدز» وأن تلك 
الوقاية شوهدت فقط عند الرجال الذين ختنوا قبل سن 
البلوغ. 


الفصل السابع والعشرون 
«الشفاء فى ثلاثة...» 


وردت أحاديث تفيد أن الكى دواءٌ من الأدوية» ولكتّه 
آخر الأدوية»› بن آل ل بنا إل إل من خان مضطراً لم 
یجد سواه نافعاً له» فقد ورد في صحيح البخاري : اسول 
الله ي قال : «ٳِن کان في شيءِ من أدويكُم خير ففي شرطة 
محجم» أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق الداءَء وما حب 
أن أكتوي» . 

فقوله: «توافق الداء» يمنع استعمال الكيّ إن وجد ما 
پش م ويغني عنه . 

وقوله: «وما حب آن اکتوي» یدل على کراهته لهه لا 
على آنه مكروه في ذاته» فقد جاء في (صحيح مسلم) عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال : رمي سعد بن معاذ في 


کے 


چ ر ۱ ۰ ےه ان و ا 
أكحله فحسّمه رسول الله اة بيده بمشقص › ئم ورمَّت› 


(1) الأكحل: عرق في وسط الساعد. 


۱۰1 


فحسَمّه الثانية (أي قطع الدم الجاري من العرق بالكيّ) بسهم 
کان بيده . 
بي بن کعب طبيباً» فقطع منه عِرْقاً» ثم کواه عليه 

ووردت آحاديث تنهى عن الکي› منها ما رواه 
البخاري فی صحیحه : قال عليه الصلاة والسلام : «الشفاء 
في ثلاثة : شربة عسل» وشرطة محجم › وكية نار› وأنھی 
متي عن الکي» . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : نھی 
رسول الله يل عن الكى ؛ فاكتويناء فما أفلَّخنا ولا أنجّخنا! . 

والجمع بين هذه الأحاديث يمكن بن نقول: الكي 
جائز للضرورة عند عدم وجود البديل› بشرط أن يوصي 
بذلك طبيب مسلم حاذق في الطب . 


# %# 


الفصل الثامن والعشرون 
فی شِمَاء لاسي © 
ما نال العسل حقه من اهتمام الباحثين الغربيين خلال 
العقود الماضية مثلما نال خلال السنتين الماضيتين . فقد 
نشرت عشرات الدراسات العلمية خلال العامين 
المنصرمين»› ولا یکاد يمر أسبوع إلا وتجد دراسة علمية 
رصينة حول العسل نشرت في المجلات العالمية الموثقة. 
فالله سبحانه وتعالی يقول في کتابه العزيز: # وأو 
ر 2 ْ م 
ری کی آلا ِى من يبال بيو ر الجر بتر غ 
ر ر ك ر 
کین کی رن اتکی شی ر ج یی رد ر 
EES‏ إل ف ر ليه لموم يرون 4 
[النحل : ۹۹-۹۸]. 
وردت في السنة النبوية الشريفة عدة أحاديث تذكر 
فوائد العسل وتحدد أهميته في العلاج؛ فعن ابن عباس رضي 


(1) نشرهذاالمقال في مجلة هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. 
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الله عنهما قال : قال المصطفى ييا : «الشفاءٌ فى ثلاثة : شربة 
عسل» وشرطة محجم» وكية نار» وأنهى أمتي عن الکي» 
روا لار 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
بي : «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن» . رواه ابن ماجه 
والحاكم في صحیحه . 

وقد أكدت الأبحاث العلمية الحديثة فوائد العسل فى 
عدد من المجالات» ومن أحدث هذه الأبحاث تلك التي قام 
بها أستاذ جامعي في جامعة (0ة)نة۷) في نيوزيلندة» يدعى 
البروفیسور (بیتر مولان)؛ وقد قضى هو وزملاؤه في مخابر 
الببحث عشرين عاماً في تجاربهم العلمية - وفق شروط 
البحث العلمي السليم - على العسل» وخرجوا بعشرات 
الأبحاث العلمية التي نشرت في أشهر المجلات الطبية في 
العالم ؛ نشر أحدها في شهر أبريل - نیسان ۳٠٠۲م.‏ . ولم 
يكن هو الباحث الوحيد في هذا المجال» فقد قام عشرات 
الاو ال رين ر اتا امان عاق الفا 

وقلت في نفسي: يا سبحان الله» عالم غير مسلم› 
وربمالم يعلم بما جاء في القرآن الكريم » يقضي عشرين عاماً 
في البحث العلمي ليثبت فوائد العسل في علاج الجروح 
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والقروح وغيرهاء ثم ينشئ مراكز متخصصة لدراسة فوائد 
الل على أفراضن المعدة والرنو وغ ولك وسر ك 
الإمكانات المادية للخروج بتلك الأبحاث» وهي على ما 
أعتقد من أكثر الأبحاث العلمية التى أجريت على العسل دقة 
اورف وا اف اتا 
العسل» ويستمع إليه اة بدهشة» بعد أن كانت 
أمريكة وأوروبة الغربية تتجاهل البحث في العسل . فخلال 
الب م الا كات هر ابات وة ج هة 
وهناك . إلا أن هذا الباحث النيوزلندي قام بخدمات جلى - 
ربما من حيث لا يدري - للإظهار الإعجاز القرآني في مو ضوع 
العسل . 

وقد استعمل الإنسان العسل في علاج الأمراض منذ 
قديم الزمان . ومن الاعتقادات الشائعة بين الناس أن مربي 
النحل يجمّرون ويحيون حياة صحية مديدة أكثر من غيرهم . 

ويذكر المؤرّخون أن (فيثاغورث) صاحب النظرية 
الشهيرة عاش أكثر من تسعين عاماً» وكان طعامه يتألف من 
(الخبز والعسل)» وأن أبا الطب (أبو قراط) الذي عمر أكثر 
من (۱۰۸) سنوات کان يأكل العسل يومياً. 

وفي حفل عشاء للاحتفال بعيد الميلاد المئوي 
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لیولیوس رومیلیوس» ساله يولیوس قيصر عن سبب قوة 
صحته العقلية والجسمية حتى تلك السن المتأخرة» فأجاب : 


«العسل من الداخل› والزيت من الخارج». 
ویقول قائل : تذکرون أيها المسلمون أن قرآنكم جاء 


بأن في العسل شفاء # يه شمَاء لاس ونحن نعلم أن كثيراً 


من الأمم القديمة كالفراعنة واليونانيين والرومان كانوا 
يستعملون العسل في علاجاتهم» كما أن ذكر العسل قد ورد 
في الكتب السماوية السابقة؛ فأي إعجاز هنا؟! ونقول لهذا 
SS a‏ 

الأول: أن الله تعالى يذكر العسل e‏ 
فقال : « رج من بطونهاسَمابٌ) ولم يقل : ايخرج عسل»» 
وترك الله تعالی للإنسان آن يدرس ماذا يخرج من النحل من 
عسل»› وغذاء ملكي › وعکبر» وشمع› وسم نحل . . 
يدرس خصائص هذه المواد ويعلم تركيبهاء وهذه هي مرحلة 
التعرّف. 

الثاني : أن في هذا الذي يخرج من النحل شفاء : ففي 
العسل شفاءء وفي غذاء الملكة شفاء» وفي العكبر شفاء» 
وفي الشمع شفاء» حتى في سم النحل ذاته شفاء. وكيف 


۱۰٩ 


يتأكد الإنسان أن فى هذه المواد شفاء دون أن يبحث فيها 
ويتدبر» ويجري الدراسات والأبحاث» ليتعرّف على 
الخصائص العلاجية الشافية لهذه المواد. أفى هذه المواد ما 
يقتل الجراثيم الفتاكة» أم بها مقر للمناعة» أم أنها تشفي 
العيون والجلد والأسنان» أم سوى ذلك؟ وهذه مرحلة 
البحث العلمي في المختبرات . 

الثالث : قوله تعالى : # مء لان فلم يقل المولى - 
جل فى علاه-: شفاء لكل الناس» بل ترك الأمر مطلقاً ليبحث 
العلماء عن الأمراض التي جعل الله في هذه المواد لها شفاء . 

وفي هذا حت للإنسان أن يقوم بإجراء الدراسات 
لمعرفة الناس الذين تشفي أمراضهم هذه المواد. 

في كلمات ثلاث فيه شِمًاءٌ إِنَاِنْ 4 معجزات 
ومعجزات : لفت فيها النظر إلى ما يخرج من بطون النحل . 
ثم قال: إن في هذا وذاك شفاء. وترك الأمر لنا لنعرف من 
يُشفى بهذا ومن يُشفى بذاك . 

فی كلمات ثلاث. . أرسى الله تعالى قواعد الببحث 
العلمي في الطب وعلم الأدوية» فحين يعتقد العلماء أن في 
نبات ما مادة دوائية» يدرسون تركيبها وخصائصها أولاً. . 


1۰¥ 


ثم يجرون أبحاثاً في المختبرات . . في الأنابيب وعلى 
حيوانات التجربة» ليتعرّفوا على الخصائص الشافية فيهاء 
وهذه هي المرحلة الثانية. ثم ينتقل البحث إلى الإنسان؛ 
فتجرى الدراسات على أولئك المرضى الذين يمكن أن تكون 
شفاء . ألم يختم الله تعالى آية النحل بقوله: إن فی ذلك 
آي لموم يفك رون)؟ . 
وفى حديث العسل وقفات عديدة فى أبحاث علمية 
رت ادل الات ا الا فى محا ي 
EN a E,‏ 


الجزاثيم لا تستطيع مقاومة العسل: 

هڏاهو عنوان مقال شر ف ما5 (Lancet Infect‏ 
في شهر فبرایر - شباط م کد فيه الدکتور («ه×¡٥)‏ 
الفعالية القوية للعسل في السيطرة على عدد من الجراثيم التي 
لا تستطيع الصمود أمام العسل . ودعا الباحث إلى استخدام 
العسل في علاج الجروح والحروق. 

يقول البروفيسور مولان: «إَ أنواع العسل كلها تعمل 
على قتل الجراثيم» رغم أن بعضها قد يكون أكثر فعالية من 
غيرها» وأن العسل يمنع نمو الجراثيم» ويقضي على تلك 
الجراثيم الموجودة في الجروح» . 
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العسل عامل مهم لالتئام الجروح: 

ذلك هو عنوان مقال نشر فى مجlة (J. Wound Ostomy‏ 
Continence Nurs)‏ في شهر ONT‏ ثاني ۰۲ م 
يقول كاتب المقال الدكتور (راوسا) من جامعة (تشارلز 
تسرت) في أوسترالية : «رغم أن العسل قد استعمل كعلاج 
تقليدي في معالجة الجروح والحروق» إلا أن إدخاله كعلاج 
ضمن المعالجات الطبية الحديثة لم يكن معروفاً من قبل». 


ويقول الدكتور (yعاsعKin)‏ من مستشفی (١۷0ء0)‏ فی 
بريطانية في مقال نشر في مجلة ( 0۲ [ )3٤‏ في شهر ديسمپر ‏ 
کانون الأول ١‏ م: القد لفتت وسائل الإعلام أنظار 
الناس إلى فوائد العسل في علاج الجروح» حتى إن المرضى 
في بريطانية أصبحوا يطالبون أطباءهم باستخدام العسل في 
علاج الجروح» . 

وقد أظهر عدد من الدراسات العلمية أن العسل يمتلك 
خصائص مضادة للجراثيم في المختبر» كما أكد عدد من 
الدراسات السريرية أن استعمال العسل في علاج الجروح 
الملتهبة بشدة قد استطاع تطهير هذه الإنتانات الجرثومية 
والقضاء عليهاء وعجّل في شفاء الجروح . 
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يقول البروفيسور (مولان) من جامعة (40)نة۷) في 
نيوزيلاندة: «كان علاج الجروح بالعسل آمراً أساسياً في 
القرون السابقة» ولكنه أصبح (موضة قديمة) عندما ظهرت 
المضادات الحيوية. ولكن مقاومة الجراثيم للمضادات 
الحيوية أخذت بالانتشار وأصبحت مشكلة طبية قائمة. ومن 
هنا كان بعث العسل من جديد في علاج تلك الحالات». 


وقد أكدت الدراسات المخبرية والسريرية أن العسل 
فعّال تجاه عدد واسع من الجراثيم› ولیس له آي تارات 
جانبية ضارة على أنسجة الجرح . وإضافة إلى هذا فإنه يون 

‌ 

تنظيفاً ذاتياً سريعاً للجرح» ويزيل الرائحة منه» ويُحفز نمو 
الأنسجة التي تلئم الجروح . 

وإن خصائص العسل المضادة للالتهاب تخفف آلام 
الجروح بسرعة»› کما تخفف من الوذمة المحيطة بالجرح› 
ومن خروج السوائل من الجرح (asلE×u)»‏ وتقلل من 
ظهور الندبات بعد شفاء الجروح . 

وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن خوراص العسل 
الفيزيائية والكيميائية (مثل درجة الحموضة والتأثيرات 
الإسموزية نا0 تلعب دوراً في فعاليته القاتلة للجراثيم . 


1۱۰ 


وإضافة إلى هذا فإن العسل يمتلك خواصّ مضادة للالتهابات 
g (Anti-inflammatory Activity)‏ د الاستجابات المناعية 
داخل الجرح» والنتيجة النهائية هي أن العسل يقاوم الإنتان 
الجرثومي» ويحفز الالتئام في الجروح والحروق والقروح . 

ويضيف كاتب المقال أيضاً أنه قد تم الاعتراف مؤخراً 
في أوسترالية طبياً باستخدام نوعين مj‏ lلعJw (Medi Honey)‏ 
(Manuka Honey)y‏ لأغر اض علاجية . 


الحسل يثبّط جرثومة العصيات الزرق (الزائفة): 

يقول الدكتور (1ءم٥ه))‏ في مقدمة بحثه الذي ن في 
مجلة (1طRe1 Burn 2e‏ [) في شهر دیسمبر - کانون الأول 
۲ م: «لأنه لا يوجد علاج مثالي للحروق المصابة بإنتان 
جرڻومي من نوع العصیات الزرؤق (Pseudomonas‏ 
ui n04(‏ فإن هناك حاجة ماسة للببحث عن وسائل أخرى 
فعالة لعلاج هذا الإنتان» . 


والل و عاج قدیم للجروح› ولکن هناك أدلة 
متطوّرة تؤكد فعاليته كمضاد لجرثومة العصيات الزرق . وقد 
قام الدکتور ۴۲ط٥)٤)‏ وزملاڙہ فی جامعة کاردیف فی 


بريطانية باختبار حساسية (۱۷) سلالة من سلالات جرثومة 
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العصيات الزرق تم عزلها من حروق مصابة بالإنتان» وذلك 
تجاه نوعين من آنواع العسل : الأول ھg «(Pasture Honey)‏ 
و الثانى (Manuka Honey) g®‏ . 


وقد أكدت نتائج الدراسة أن كل السلالات الجرثومية 
السابقة الذكر قد استجابت للعلاج بالعسل وبتراكيز قليلة 
دون (۱۰/) (جم/ جم). ولیس هذا فحسب» بل إن كلا 
النوعين من العسل احتفظا بفعاليتهما القاتلة للجراثيم» حتى 
عندما تم تمديد المحلول لأكثر من عشرة أضعاف . وخلص 
الباحثون إلى القول: إن العسل بفعاليته المضادة للجراثيم ؛ 
قادر على أن يكون أحد الوسائل العلاجية الفعالة في معالجة 
الحروق المصابة بإنتان جرثومي بالعصيات الزرق. 

وکانت نتائج بحث نشر في مجlة (J Appl! Microbial)‏ 
عام ۲٠٠۲م‏ قأد أكدت على فعالية استخدام العسل في 
علاج الجروح المصابة بالمكورات الإيجابية الغرام 
(Gram Positive Cocci)‏ . 

استخدام العسل كمضاد للجروح: 

ففی دراسة نشرت فى مجلة (عإS‏ ها )4١١‏ في شهر 
فبرایر -شباط ۲۰۰۳م» وأجریت على )٠١(‏ مريضاً هولندياً 


11۲ 


مصاباً بجروح عقيمة مختلفة» شملت الجروح المزمنة )۲١(‏ 
مريضاً» والجروح المعقدة (۲۳) مريضاًء وجروحاً ناجمة 
عن الرضوض الحادة )۱١(‏ مريضاً . 

أكد الباحثون أن استعمال العسل كان سهلاً فى تطبيقه 
عند كل المرضى إلا واحداً» وساعد على تنظيف الجروح» 
ولم يحدث أي تأثير جانبي لاستعماله في علاج تلك 
الجروح. وذكر الباحشون: أن العديد من الأطباء ما زال 
يتردد في استخدام العسل كعلاج موضعي للجروح»› وذلك 
لزوجته ودبقه . 

وفي مقال نشر في مجلة (eعrں (Arch‏ عام ۲۰۰۰م 
ينصح الباحثون ایال العسل كواق لحافة الجروح أثناء 
العمليات الجراحية التي تجرى على الأورام . 

العسل والحروق: 

وفي موضوع الحروق نشرت مجلة )Bur«s(‏ عام 
٠م‏ دراسة على استعمال العسل في علاج الحروق› 
قسم المرضى إلى مجموعتين» كل منهما يشمل )٥١(‏ 
مريضاً. عولجت المجموعة الأولى بالعسل»› فی حین 
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عولجت المجموعة الثانية بوضع شرائح البطاطا المسلوقة 
على الحروق (كمادة طبيعية غير مؤذية) . وتبيّن بنتائج الدراسة 
أن )/.4٠(‏ من الحروق التي عولجت بالعسل أصبحت خالية 
من أي جراثيم خلال (۷) آيام» وتم شفاء الحروق تماما في 
)٠١(‏ يوماً بنسبة .)/٠٠١(‏ أما المجموعة الثانية التي 
عولجت بشرائح البطاطا فقد شفي فقط )/٥١(‏ منهم خلال 
)٠(‏ يوماً. 

العسل غنذي بمضادات الأكسدة: 

ففي دراسة نشرت في شهر آذار - مارس ۲۰۰۳م في 
مجلة (صءط ۴٥0۵‏ ٥ع‏ [) قارن الباحثون بين تأثير تناول 
(٥,٠)غ‏ لكل كغم من وزن الجسم من شراب الذرة أو من 
العسل على الفعالية المضادة للأكسدة. فقد ازدادت 
محتويات البلازما من مضادات الأكسدة الفينولية بنسبة أعلى 
بعد تناول العسل» منها بعد تناول شراب الذرة. وقد آشارت 
الدراسة إلى أن مضادات اللأكسدة الفينولية (1iاه«ءط۲)‏ 
الموجودة فى العسل فعالة» ويمكن أن تزيد من مقاومة 
الج ف غكة ن الأمرافن: 

ويقدر الباحثون أن الإنسان الأمريكي يتناول سنوياً ما 
يزيد على (١۷)كغم‏ من المحليات» ولهذا فإن استعمال 
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العسل بدلا من بعض (Sweeteners) lanl‏ يمکن أن 
يؤدي إلى زيادة مقاومة الجسم لتصلب الشرايين والشيخوخة 
وغير ذلك . ويحتاج الأمر لمزيد من الدراسات . 

ويدعو الدكتور (صصهء1ء؟) الأمريكيين إلى استعمال 
العسل كبديل عن بعض المحليات المستخدمة يومياً في 
تحلية الطعام . 

وفي دراسة حديثة أجريت في فرنسة ونشرت في مجلة 
NE EO‏ -نوفمبر ۰۲٠۲م»‏ وأجريت 
على الفئران التي أعطيت غذاء يحتوي على (٥٦جم/‏ لکل 
٠‏ جم) من النشويات على صورة نشاء القمح» أو على 
مزيج من الفركتوز مع الجلوكوز» أو على غذاء يحتوي على 
العسل . وتبين للباحثين آن الفئران التي غذيت على العسل 
كان لديها مستوى أعلى من مضادات الأكسدة مثل 
(ألفاتوكفرول وغيره). وكانت قلوبها أقل تعرضاً لتأكسد 
الدهون فيها. ويعلق الباحثون في ختام بحثهم أن الحاجة 
ماسة لإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة الآلية التي يمارس 
بها العسل خصائصه المضادة للأكسدة. 

وفي دراسة أخرى قدمت في شهر تشرين الثاني - 
نوفمبر في مؤ ڌر (Experimental Biology)‏ في أو رلاندو 
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٤‏ م استخدم العسل كمصدر للسكريات أثناء 
التمارين الرياضية في مسابقات ركوب الدراجات» فأعطي 
تسعة متسابقين إحدى ثلاث مواد مغذية إضافية (إما 
العسل» أو محلول السكر»ء أو ماو جا اا 
الحرارية) كل أسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع . اجرف 2 
القدرة على التحمّل كل أسبوع» وشمل هذا الفحص ركو 
الدراجة لمسافة )٦٤(‏ كم. وقد استطاع الذين 
العسل أن يختصروا مدة قطع تلك المسافة بشلاث دقائق 
(بالمقارنة مع الذين لم يتناولوا العسل)ء كما زاد تناول 
العسل من قدرة التحمل على ركوب الدراجة بنسبة (1./). 
وبالطبع فإن هذه الفروق البسيطة لها أهمية كبرى في 
السباقات الرياضية . 


العسل.. وصحة الفم: 

أكد البروفيسور (مولن) في مقال نشر في مجلة 
D9‏ «6) في شهر کانون الأول - دیسمبر ۲۰۰۱م أن 
وتقرحات الفم»› ومشاکل آخری في الفم» وذلك بسہب 
خصائص العسل المضادة للجراثيم 


الحسل.. في علاج التهاب الأغشة المخاطصة 
الشعاعى: 


وفي دراسة حديثة نشرت فى مجlة (Support Care‏ 
في شهر أبريل نیسان ۳م تافل 
أربعين مريضاً مصاباً بسرطان في الرأس والرقبةء ویحتاجون 
إل سال دو قشم المرضى إلى مجموعتين ؛ أعطيت 
الأولى منهما المعالجة الشعاعيةء وأما الثانية فال 
المعالجة الشعاعية بعد تطبيق العسل موضعياً داخل الفم. 

فقد أوصي المرضى بتناول )۲١(‏ غراماً من العسل الصافي 
قبل(١٠)‏ دقيقة من المعالجة الشعاعية» ثم بعد )٠١(‏ دقيقة 
من إعطاء الأشعة› ثم بعد )٩(‏ ا ا 
بالأشعة. وأظهرت الدراسة انخفاضاً شديداً فى معدل 
حدوث التهاب الأغشية المخاطية عند الذين E‏ 
العسل : )/۷١(.‏ في المجموعة الأولى» مقابل )/۲١(‏ فى 
المجموعة الثانية . ۰ 

وخلص الباحشون إلى القول: إن إعطاء العسل 
موضعياً أثناء المعالجة الشعاعية» طريقة علاجية فعّالة وغير 
مكلفة لمنع حدوث التهاب الأغشية المخاطية في الفم» 


11۷ 


ويستحق الأمر إجراء دراسات أكبر وفى مراكز متعدّدة لتأكيد 
نتائج هذه الدراسة. 

الحسل.. والتهاب المعدة والأمعاء: 

ففي دراسة لش ت في مجلة )Phar c01 Res(‏ عام 
١٠٠م‏ أثبت الباحثون أن العسل يمكن أن يساعد في علاج 
الا ا فا و ا الكحول 
لإحداث تخريشات وأذيات في المعدة» ثم أعطيت مجموعة 
أخرى العسل قبل إعطائها الكحول» فتبين أن العسل استطاع 
أن يمنع حدوث التخريشات المعدية الناجمة عن الكحول . 

وكانت دراسة سابقة نشرت في المجلة الإسكندنافية 
للأمراض الهضمية عام ۱۹۹۱م قد أظهرت نتائج مماثلة . 

كما قام الباحثون بإجراء دراسة أخرى حول تأثير 
العسل الطبيعي على الجرثوم الذي ثبت آنه يمكن أن يسبب 
قرحة المعدة أو التهاب المعدة» والتي تدعى جرثومة 
)ږPyor )He1iobacter‏ ؛ فتبين أن إعطاء محلول من السكر 
بتركيز )/۲١(‏ قد استطاع تثبيط ذلك الجرثوم في أطباق 
المختبر . وقد نشرت هذه الدراسة فى مجلة 0٤۲(‏ :)ه6 .و٥٣۲)‏ 
عام ۱۹۹۱م. وام الاو إل ارا راتات عل 
الإنسان. 


1۱1۸ 


ومن أوائل الأحاديث التي استوقفتني في موضوع 
الطب النبوي حديث رواه البخاري ومسلم»ء فقد جاء رجلّ 
إلى النبيّ كيا فقال : إدٌ أي استطلَى بَطنه فقالٌ رسول الله 
: «اسقه عَسَلاًه» فسقاهُء ثم جاءَةٌ فقال: إني سقيثه عسلاً . 
فلم يَردهٌ إلا استطلاقاًء > فقال له ثلاث مرات› ثم جاء الرابعة 
فقال: «اسقه عسلاً)» فقال: لقد سيه فلم يزده إلا 
استطلاقاًء فقال رسول الله ية : «صدق الله وكذب بطر 
أخيك)» فسقاه» فبراً. 

فقد نشرت مجلة ([ ١M‏ 8) الإنكليزية الشهيرة عام 
٥م‏ دراسة على )۱٦۹(‏ طفلاً مصاباً بالتهاب المعدة 
والأمعاء. وأعطي )۸٠(‏ طفلاً المحلول العادي مضافاً إليه 
(١٥)مل‏ من العسل بدلا من سكر العنب (الغلوكوز). 

وجد الباحثون أن الإسهال الناجم عن التهاب المعدة 
والأمعاء'استمر (۹۳) ساعة عند الذين لم يعطوا العسل» في 
حين شفي الذين أعطوا العسل في وقت أقصر ؛ (0۸) ساعة. 


هل للعسل دور في علاج التهاب القولون؟ 
سوال طرحه الباحثون من جامعة إستانبول» ونشروا 
نتائج بحثهم في مجلة (عrں؟‏ ڇ¡«) عام ۲٠٠۲م»‏ وقد أثبت 
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الباحثون أن إعطاء محلول العسل عبر الشرج إلى القولون 
يعادل في فائدته العلاج بالكورتيزون عند فئران أحدث 
عندهم التهاب في القولون. ولكن يعقب الباحثون على أن 
هذاالأمر يحتاج إلى المزيد من الأبحاث قبل ثبوته . 

كما أن دراسة أخرى نشرت فى مجlة (Eur J Obstet‏ 
Gynec01 Reprod Bio)‏ في شهر ا . يلو ل ۰۰٠۲‏ ۲م 
أشارت إلى أن إعطاء العسل داخل بريتوان (صفاق البطن) 
فثران أحدث عندهم جروح في البطن» قد أدى إلى الإقلال 
من حدوث الالتصاقات داخل البريتوان» ولكن هذه هي 
دراسة بذئية أجريت على الفئران . 

العسل.. وقاية من التهاب القولون: 

هل يمكن للعسل أن يقي من حدوث التهاب القولون 
عند الفئران؟ هذا هو السؤال الذي طرحه باحثون في جامعة 
E A‏ 
بإحداث التهاب القولون عند الفئران بتخريشه بحمض الخل 
بعد أن أعطيت الفئران العسل والجلوكوز والفركتوز عن 
طريتق الفم والشرج لمدة أربعة أيام. وتبن للباحثين أن 
العسل قام بدور جيد في وقاية القولون من التخريشات التي 
يمکن آن يحدثها حمض الخل . 

۲۰ 


العسل.. وقشرة الرأس: 

بما أن للعسل تأثيراً قاتلاً للجراثيم » ومضاداً للفطور»› 
ومضاداً للأكسدة» وبما أنه يتمتّع بقيمة غذائية عالية» فقد قام 
باحث يدعى الدكتور (نانة۸1-۷) بإجراء دراسة لمعرفة تأثير 
العسل في معالجة التهاب الجلد الدهني وقشرة الرآس . 
ونشرت نتائج دراسته في مجlة (Eur J Med Res)‏ عام 
۱م» فقد درس ثلاثين مريضاً مصاباً بالتهاب الجلد 
الدهني المزمن الذي يصيب فروة الرأس والوجه ومقدم 
الصدرء وكان عشرون منهم من النساء» وعشرة من الرجال» 
وتراوحت أعمارهم ما بین )٠١(‏ و(۰٦)‏ عاماً. 

وكانت الآفات الجلدية عندهم تطرح قشوراً بيضاء 
فوق سطح جلدي محمرّ. وقد طْلب من المرضى وضع 
محلول ممدد من العسل (۹۰./ عسل ممدد في ماء دافئ) کل 
يومين غلى المناطق المصابة في الرأس والوجه مع فرك 
لطيف يستمر لمدة (۳-۲) دقائق . 

ويترك العسل لمدة ثلاث ساعات قبل غسله بالماء 
الدافئ» وقد تابع الباحث هؤلاء المرضى يومياً من حيث 
شكواهم من الحكة والتقشر وسقوط الشعر» واستمر العلاج 


۲۱ 


لمدة )٤(‏ أسابيع» وقد استجاب كل المرضى بشكل جيد جداً 


لهذا العلاج. فقد اختفت الحكة والتقشر خلال أسبوع 
واحد. كما أن الآفات الجلدية قد شفيت خلال أسبوعين 


ثم تابع المرضى لمدة ستة أشهر أخرى في تطبيق 
العسل على المنطقة المصابة مرة واحدة في الأسبوع . 
ولاحظ الباحث آنه لم يحدث نكس في الأعراض عند آي من 
ال(١٠)‏ مريضاً الذين طبقوا العسل موضعياً على مكان 
الالتهاب الجلدي الدهني مرة واحدة كل أسبوع» في حين 
عادت الآفات الجلدية للظهور خلال شهرين إلى أربعة أشهر 
عند (۱۲) مريضاً من أصل )٠١(‏ مريضاً توقفوا عن العلاج 
بالعسل. 

واستنتج الباحث في ختام دراسته أن العلاج بالعسل 
موضعياً يمكن آن يحسن أعراض التهاب الجلد الدهني 
بشكل كبير» ويمنع انتكاس الأعراض إذا ما طبق مرة كل 
أسبوع . 

وصدق المولی تعالی حیث يقول : 3 خرچ من بطونهًا 


ا 


مات للف ألوثم فيه شما َا [النحل : .]٦۹‏ 


سے م سے سے 


۲۲ 


الفصل التاسع والعشرون 
«فى الحبة السوداء شفاء...» 


سمع أبو هريرة رسول الله ي يقول: («في الحبَةٍ 
الگوداءِ شفاء من كل داءِ إلا اكام قال ابن شهاب : والسام: 
الموت» والحبة السوداء : الشونيز). رواه البخاري . 

عندما زاح اللورد (كارتر) الستار عن كشفه الآثري 
الهام» وهو مقبرة الملك الفرعوني (توت عنخ آمون) لم يكن 
يعلم اسم الزيت الأسود اللون الذي وجد ضمن مقتنيات هذا 
الملك الشاب . هذا الزيت الأسود كان زيت (حبة البركة) أو 
(الحبة السوداء). واكتشاف زيت هذا النبات ضمن مقتنيات 
أحد ملوكهم يدل على مدى أهمية هذا النبات في تلك الفترة 
الزمحة. 

وقد عكف العلماء على معرفة كيفية عمل الحبة 
السوداء» وخاصة دورها في تقوية الجهاز المناعي» وعملية 
التئام الجروح . 

وإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتويها 
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زيت الحبة السوداء» والمهمة لصحة الجلد والشعر 
والأغشية المخاطيةء فإن الحبة السوداء تحتوي على مادة 
(النيجللون) التي تم استخلاصها قبل عدة عقود من الزمن . 
والان یتم اكتشاف دورها كمضاد للأكسدة» والتي تلعب 
دوراً أساسياً في حماية الجسم ضد مخاطر ما يسمّى بالجذور 
الحرة. وهناك عدد من الأبحاث التي شرت مؤخراً والتي 
ات دور ماد جارف فی خا لجو م مخافر 
العديد من المواد الخريبة عن الجسم . 

وقد أظهرت الدراسات البدئية والمخبرية أن الحبة 
السوداء تقوي جهاز المناعة» وبالتالي تزيد من قدرة الجسم 
على مقاومة الجراثيم والفيروسات التي تفتك به» كما تزيد 
من قدرة الجسم على مقاومة السرطان» وتستعمل الآن الحبة 
السوداء ممزوجة مع العسل في معهد (أكبر) في الولايات 
المتحدة الأمريكية من قبل الدكتور أحمد القاضى والدكتور 
أسامة قنديل في علاج حالات السرطان والإيدز المتقدمة. 

وهناك دراسة اک یت فی جامعة e(‏ ع11٣‏ یچ«نK)‏ فی 
لندن بيت أن زيت الحبة السوداء يحتوي على نوعين من 
الزيوت : 

١‏ - الزيت الطيار بنسبة )/.٤٥(‏ ويحتوي على المادة 


۲٤ 


الفعالة وتدعى الثميوكينون. 

۲ -الزيت الثابت : بنسبة (۳۳/). 

وأكد الباحثون أن زيت الحبة السوداء الطيار فعال فى 
تخفيف الالتهابات فى داء المفاصل نظير الرثوانى» وتؤكد 
الدراسة التى ات فی جامعة (eع1!e!ه٣‏ یعمنK)‏ فی لندن 
قدرة الحبة السوداء في تثبيط نمو بعض الجراثيم » إضافة إلى 
تأثير ها المضاد للالتهابات . 

وهناك دراسة بدئية تشير إلى فائدة الحبة السوداء فى 
علاج الربو القصبي والتهاب القصبات . 

ٍ 

وفى دراسة حديثة أجريت فى المختبر» أظهرت تلك 
الدراسة أن خلاصة الحبة السوداء استطاعت تثبيط نمو خلايا 
بعض آنواع السرطان كسرطان الثدي وسرطان البروستات› 
وسرطان الخلايا القتامينية الجلدي . 

وف ادراسة شرت من جاسة الاك رة ال ياش 
تبن أذ الحبة السوداء تزيد قوة الخلايا البالعة على التهام نوع 
من الفطور يدعى (فطر المبيضات البيض) . 
بالرياض بحثاً فى مجlة (Saudi Pharmaca1)‏ أظهر فيه آن زيت 
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الحبة السوداء يمكن أن يخفض ضغط الدم ولو بمعدل قليل 
عندالفئران. 


۲٦ 


الفصل الثلاثون 
«كلوا الزيت واڏهنوابه...»“ 


لأول مرة في التاريخ يجتمع ستة عشر من أشهر علماء 
شهر أبريل - نيسان ۱۹۹۷م ليصدروا توصياتهم وقراراتهم 
الموحدة حول موضوع (زيت الزيتون وغذاء حوض البحر 
المتوسط). 

وأصدر هؤلاء العلماء توصياتهم في بيان شمل أكثر 
من ثلاثين صفحة؛ استعرضوا فيها أحدث الأبحاث العلمية 

وأكدوا في بيانهم أن تناول زيت الزيتون يسهم في 
الدم» وارتفاع ضغط الدم» ومرض السكر» والبدانة» كما آنه 
يقي من بعض السرطانات . 


(1) نشرهذاالمقال في مجلة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة . 
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فحتى عام ١۱۹۸م‏ لم يأبه أحد من الباحثين 
الأمريكيين والأوروبيين بزيت الزيتون» وما أن طلع علينا 
الدکتور (غرندي) في دراسته التي ظهرت عام ٩۱۹۸م»‏ 
والتي أثبت فيها أن زيت الزيتون يخفض كولسترول الدم؛ 
حتی توالت الدراسات والأبحاث ترکز اهتمامها حول فوائد 
زیت الزيتون»› وتکتشف یوما بعد یوم المزيد من أسرار هذا 
E‏ قال رسول الله 
لا : « كوا ارت واڌهوا به ؛ فلَةْمِن شَجَرَةمُبارَكَة» روا 
الترمذي وغيره» وهو حديث صحيح . 

وكيف لا تكون الشجرة مباركة» وقد أقسم الله تعالى 
بها أو بأرضها- -علی اختلاف بین المفسرین في قوله تعالی : 
وان ولون اا وطور سنه [التين: .]۲-١‏ 


وکیف لا تکون مبارکة» وقد شبّه الله تعالی نوره بالنور 


ج ےر سے در ب 

الضادر عن زتها حن قال : وقد من سجر و مر ڪڌ ريو ا 
شرقيو وا عر € [النور: [Yo‏ 

فالشجرة مباركة . . والزيت مبارك. . ولكن كثيراً من 

فزيت الزيتون هبة رب السماء لللإنسان» عرف القدماء 


۸ 


| 
۱ 
أ 


بعضاً من فوائده» وأدرك الطب الحديث - منذ سنوات 
معدودات - بعضاً آخر . عرفنا حدیثاً آن زیت الزيتون يقي من 
مرض العصر. . جلطة القلب» ويؤخر من تصلب الشرابين 
تلاشت الأسطورة التي كانت تقول: إن زيت الزيتون يزيد 
كولسترول الدم» ذلك الشبح الذي يقض مضاجع الكثيرين . 
وتبن للعلم الحديث أن زيت الزيتون عدو للكولسترول» 
یحاربه نی کان في جسم الإنسان . 

والحقيقة أن الأمريكان يغبطون سكان حوض البحر 
الأبيض المتوسط على غذائهم» فهم يعرفون أن مرض 
شرايين القلب التاجية أقل حدوثاً في إيطالية وإسبانية وما 
جاورهما مما هو عليه في شمال أوروبة والولايات المتحدة. 
ويعزو الباحثون ذلك إلى كثرة استهلاك زيت الزيتون عند 
سكان حوض البحر المتوسط› واعتمادهم عليه کمصدر 
أساسي للدهون في طعامهم بدلاً من السمنة (المرجرين) 
والزبدة وأشباهها. 

یقول کتاب ill (Heart Owner Handbook)‏ أصدره 
معهد تكساس لأمراض القلب حديثاً: «إن المجتمعات التي 
تستخدم الدهون اللامشبعة الوحيدة (وأشهرها زيت الزيتون) 
في غذائها كمصدر أساسي للدهون تتميز بقلة حدوث مرض 
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شرايين القلب التاجية» فزيت الزيتون عند سكان اليونان 
وإيطالية وإسبانية يشكل المصدر الأساسي للدهون في 
غذائهم» وهم يتميزون بأنهم الأقل تعرضاً لمرض شرايين 
القلب وسرطان الثدي في العالم أجمع . وليس هذا فحسب» 
بل إن الأمريكيين الذين يحذون حذو هؤلاء يقل عندهم 
حدوث مرض شرایین القلب» . 


زيت الزيتون والكولسترول: 

من المعروف أن سكان جزيرة كريت هم من أقل الناس 
إصابة بمرض شرايين القلب التاجية في العالم » ومن المعروف 
أن معظم الدهون التي يتناولونها في طعامهم مصدرها زيت 
الزيتون الذي ثبت آنه يقلل من معدل الكوليسترول الضار في 
الدم» وبالتالي يقي من تصلب الشرايين» ومرض شرايين 
القلب التاجية . 

ومن المعروف أن أكسدة الكولسترول الضار أمر مهم 
فى إحداث تصلب الشرايين وتضيقها. وقد أكدت الدراسات 
العلمية الحديثة أن زيت الزيتون يلعب دور هاما في منع تلك 
العملية. . إضافة إلى أن زيت الزيتون يلعب دوراً مضاداً 
للأكسدة أيضاً» حيث إن زيت الزيتون يحتوي على فيتامين 
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(۴) المعروف بدوره المضاد للأكسدة» كما يحتوي على 
مركبات البولي فينول» ومن ثم يمکن أن يقي من حدوث 
تصلب الشرايين . 

وتعزى الفوائد الصحية لزيت الزيتون إلى غناه 
بالأحماض الدهنية اللامشبعة الوحيدة» وإلى غناه بمضادات 
اللأكسدة» وقد أكدت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالاً 
للشك آن زيت الزيتون يخفض مستوى الكولسترول الكلي 
والكولسترول الضار» دون أن يؤثر سلباً على الكولسترول 
المفيد. 


ولیس هذا فحسب» بل إن دراسة نشرت في مجلة 
ple (Atherosclerosis)‏ ٥4م‏ كدت على أهمية تناول زيت 
الزيتون البكر الممتاز (01 «نعزV »)8×)a‏ وهو زیت 
العصرة الأولىء وقد وجد الباحثون أن زيت الزيتون البكر 
يحتوي على كمية جيدة من مركبات البولي فينول 
(Polyphenolic Compounds)‏ التي تمنع التأكسد الذاتي 
للزيت» وتحافظ على ثباته. كما وجد هؤلاء الباحثون أن 
هذه المركبات تمنع أكسدة الكولسترول الضار (121) في 
نابيب الاختبارء وبالتالي يمكن لها أن تقي من حدوث 
تصلّب الشرايين» وتلعب دوراً هاماً في وقاية الجسم 
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من خطر المركبات السامة للخلايا مثل (البيروكسايدز) 
Peroxides(‏ ipidا)‏ وغيرها من المواد الضارة. 

وأكدت هذه المعطيات دراسة آخری شرت کے شھر 
فبرایر -شباط (Atherosclerosis) le J م١ ٩۹۹٩‏ . 


هل لزيت الزيتون تاثير على تجلط الدم؟ 

ولكن السؤال: هل هناك تأثير آخر لزيت الزيتون 
للوقاية من تصلب الشرايين؟ . 

ففي دراسة شرت في شهر دیسمبر عام ٩۱۹۹م‏ في 
مجلة (ماں× مناه 3 سه). أظهر الباحثون أن الغذاء الغنى 
بزيت الزيتون ربما يضعف التأثير السيئ للدهون المتناولة في 
الطعام على تجلط الدم» وبالتالي ربما يقلل من حدوث 
مرض شرايين القلب التاجية . 


زيت الزيتون.. ومعدل الوفيات: 

وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة اللانست الشهيرة 
في ۲۰ ديسمبر -كانون الأول ١۱۹۹م‏ أن أفقر بلد في أوروبة 
آلا وهي ألبانية المسلمة تمتاز بانخفاض معدل الوفيات فيها؛ 
فمعدل الوفيات في ألبانية عند الذكور كان )٤١(‏ شخصاً من 
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کل (۱۰۰۰۰۰) شخص» وهو نصف ما هو عليه الحال فی 
بريطانية . ۰ 

ويعزو الباحثون سبب تعمير الناس في ألبانية ذات 
الدخل المحدود جداً إلى نمط الغذاء عند الألبانيين» وقلة 
تناولهم للّحوم ومنتجات الحليب» وكثرة تناولهم للفواكه 
والخضار والنشويات وزيت الزيتون» فقد كان أقل معدلات 
الوفيات في الجنوب الغربي من آلبانية في المكان الذي كانت 
فيه أعلى نسبة لاستهلاك زيت الزيتون والفواكه 
والخضراوات . 


الغذاء الغني بزيت الزيتون ينقص من جرعات 
أدوية ضغط الدم: 

ففي بحث قام به الدكتور ألدو فرارا في جامعة نابولي 
الإيطالية ونشر في مجlة (Archives of Internal Medicine)‏ 
بتاریخ ۲۷ مارس - آذار ۲۰۰۰م تمت دراسة (۲۳) مريضاً 
مصاباً بارتفاع ضغط الدم بمعدل يقل عن ٠٠١ /٠٠٤(‏ )ملم 
زئبقي» ويتناولون آدوية لارتفاع ضغط الدم . وضع النصف 
الأول من المرضى على غذاء غني بزيت الزيتون البكرء أما 
المجموعة الأخرى فوضعت على غذاء غني بزیت دوار 


۳۴۳ 


الشمس (¡0 W۲ها۴ »)8u«‏ وبعد ستة أشهر غكس نمط 
الغذاء بين المجموعتين لستة أشهر أخرى. وأظهرت نتائج 
الدراسة انخفاض ضغط الدم بمقدار (۷) نقاط عند الذين 
تناولوا زيت الزيتون» في حين لم يحدث أي انخفاض في 
المجموعة الأخرى . 

وقد استطاع المرضى الذين كانوا يتناولون الخذاء 
النصف» وذلك تحت إشراف الأطباء بالطبع » كما أن ثمانية 
من المرضى المصابين بارتفاع خفيف في ضغط الدم لم 
يعودوا بحاجة إلى الدواء خلال تلك الدراسة› في حين لم 
يحدث أي تغيير بُذكر فى جرعات الدواء عند المرضى الذين 
کان غذاؤهم غنياً بزيت دوار الشمس. ولا بد من التنبيه إلى 
ضرورة الالتزام بإرشادات الطبيب» فلا ينبغي أن يُفهم من 
هذا أن باستطاعة المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم تناول 
زيت الزيتون وإيقاف أدويتهم» فهذا آمرٌ في غاية الأهميةء 
ولا بد من المراقبة الدورية من قبل الطبيب . 


زيت الزيتون.. والسرطان: 


يعتبر السرطان مسؤولاً عن حمس الوفيات في البلدان 
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الأوروبية› ولكن الغريب في الأمر أن هناك اختلافات 
واضحة في معدلات الوفيات من السرطان بين الدول 
الشمالية والغربية من أوروبةء وبين دولها الجنوبية المطلّة 
على حوض البحر الأبيض المتوسط › وهناك أدلة قوية إلى أن 
هذا الاختلاف منشؤه -إلى حد كبير -نوعية الغذاء المتناول. 
ويعزو الباحثون سبب انخفاض معدل الوفيات من 
السرطانات في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى غذاء 
سكان هذه البلاد الذي يشتمل على زیت الزيتون كمصدر 
أساسي للدهون» وعلى الخضراوات والفواكه والبقول. 


ماهو دور زيت الزيتون في الوقاية من السرطان؛ 

أظهرت العديد من الدراسات الوبائية أن هناك تناسباً 
عکسیاً بین زیت الزیتون وبين حدوث عدد من السرطانات» 
وأكثر بلك الدراسات تؤكد العلاقة الوثيقة بين تناول زيت 
الزيتون وانخفاض معدل حدوث سرطان الثدي والمعدة. 
وليس هذا فحسب» بل إن عدداً آخر من الدراسات العلمية 
يوحي ۔ کما يقول البروفیسور (آسمان) رئيس معهد آبحاث 
تصڵب الشرايين في جامعة (مونستر) بألمانية» وهو من أبرز 
الباحثين في العالم في مجال تصلب الشرايين - بأن تناول 
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زيت الزيتون يمكن أنيقي من عددآخر من السرطانات» ومنها 
الرغم من أن عدد هذه الدراسات ما زال صغيراً. 


زيت الزيتون وسرطان الثدي: 

شاءت إرادة الله تعالى أن يختص النساء ببعض من 
بركات هذا الزيت المبارك» فتوالت الدراسات العلمية في 
السنوات القليلة الماضية تشير إلى أن زيت الزيتون يقي من 
سرطان الثدي» ومن سرطان الرحم . 

فقد أكدت دراسة شرت في شهر نوفمبر - تشرين ثاني 
٥ءمء»‏ وأجریت على )۲١٠٤(‏ امرأة مصابة بسرطان 
الثدي أن هناك علاقة عكسية بين احتمال حدوث سرطان 
الثدي» وبين تناول زيت الزيتون» وأن الإكثار من زيت 
الزيتون آسهم في الوقاية من سرطان الثدي . 

وأكدت دراسة شرت فى مچal (Archives of Internal‏ 
Medii(‏ في عدد انا ۸م أذ تناول ملعقة 
طعام من زیت الزیتون یومیاً یمکن أن ينقص من خطر حدوث 
سرطان الثدي بنسبة تصل إلى .)/.٤٥(‏ 


وقد اعتمدت هذه الدراسة على بحث نوعية العْذاء 
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لدى أكثر من )٠٠٠٠١(‏ امرأة ما بين سن الأربعين والسادسة 
والسبعين من العمر» وبعد ثلاث سنوات وجد الباحثون: أن 
النساء اللواتي لم يُصبنَ بسرطان الثدي ك يتناولن كميات 
وافرة من زيت الزيتون في طعامهن. ويقول الباحثون: إن 
زيت الزيتون يعتبر الآن أهم العوامل التي تقي من سرطان 
الثدي» رغم أنه لا تعرف حتى الآن بدقة الآلية التي يمارس 
بها زيت الزيتون ذلك التأثير . 


زيت الزيتون وسرطان الرحم: 

وما عن سرطان الرحم» فقد نشرت (المجلة 
البريطانية للسرطان) في شهر مايو - آيار ١۱۹۹م‏ دراسة 
أجريت على )٠٤١(‏ امرأة يونانية مصابة بسرطان الرحم. 
قارن فيها الباحثون النسوة ب(١۲۸)‏ امرأة غير مصابة 
بالسرطان. فتبيّن للباحثين أن النساء اللواتي كن يكثرن من 
تناول زيت الزيتون كن أقل تعرَّضاً للإصابة بسرطان الرحم. 
فقد انخفض احتمال حدوث هذا السرطان بنسبة وصلت إلى 
0( 


زيت الزيتون.. وسرطان المعدة: 
أظهر عدد من الدراسات العلمية الحديثة أن تناول 
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زیت الزیتون بانتظام يمکن أن يقلل من حدوث سرطان 
المعدة» رغم أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات 
العلمية. 

زيت الزيتون.. وسرطان القولون: 

هناك أيضاً دراسات وبائية تشير إلى أن تناول الفواكه 
والخضراوات وزيت الزيتون تلعب دوراً هاماً في الوقاية من 
سرطان القولون. 


زيت الزبتون..وسرطان الجلد القتامي :(Melanoma)‏ 


نشرت مجلة )Dermatology Times)‏ في عددها الصادر 
في شهر أغسطس _ آب عام ١٠٠۲م‏ دراسة أشارت إلى أن 
الادّهان بزيت الزيتون موضعياً بعد السباحة والتعرّض للشمس 
ربمايقي من حدوث سرطان الجلد القتامي (Melanoma)‏ . 

ومن المعروف أن هذا النوع من السرطان ينتشر عند 
الغربيين من ذوي البشرة البيضاء الذين يتعوّضون للشمس 
لفترات طويلة وخاصة عقب السباحة» وذلك بسبب تأثير 
الأشعة فوق البنفسجية» وقد أجريت هذه الدراسة في جامعة 
(٠ط٥K)‏ اليابانية على الفئران. فقد عرض الباحثون الفئران 
لضوء شمسي ثلاث مرات في الأسبوع› ودهنت الفئران 
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بزيت الزيتون لمدة خمس دقائق عقب كل جلسة» وبعد 
(۸) أسبوع تبن أن الأورام بدأت تظهر عند الفئران التي لم 
تدهن بزيت الزيتون. وتظل هذه الدراسة دراسة بدئية تحتاج 
إلى المزيد من الدراسات . والرسول بيا يقول: «وادهنوا به 
فإنه من شجرة مباركة» . 


زيت الزيتون.. وقرحة المعدة: 

قدم الدكتور (سموت) من جامعة (هاوارد) الأمريكية 
بحثاً في مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض جهاز الهضم 
والذي عقد في شهر أكتوبر - تشرين الأول ٠٠٠۲م‏ أظهر 
الببحث أذ الزيوت غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت دوار 
الشمس وزيت السمك» يمكن أن تمنع نمو جرثومة تدعى 
(01اPy‏ icobacterاHe)‏ فى المعدة. وهذه الجرئثومة مسؤولة 
عن المد حن الات القر عة النعدة وغدد م لات 
سرطان المعدة» وأكد الدكتور (سموت) أذ الغذاء الحاوي 
على هذه الزيوت ربما يكون له تأثير مفيد في الوقاية من 
سرطان المعدة» والإقلال من نكس القرحة المعدية . 


زيت الزيتون والإرضاع: 
وآما ذلك المخلوق الجديد الذي خرج لتوّه إلى هذه 
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الحياةء فإنه یتغدڈی بما تغذت به آمه . فإن هی أحسنت اختيار 
غذائها منحته مما اختارت الخير الكثير› وأنشأته على الغذاء 
السليم. 

فف دراسة حديشة نشرت فی شهر فبرایر - شباط 
1م ا رلو الإسباتة: وأجريت على )٤١(‏ 
مرضعاًء أخحذت منهن عينات من حليب الثدي» وجد 
الباحثون أن معظم الدهون الموجودة في حليب الثدي كانت من 
نوع (الدهو ن اللامشبعة الو (Monounsaturated Fats) (Mz‏ ¢ 
ويعتبر هذا النوع من الدهون بحق من أفضل الدهون التي 
ينبغي أن يتناولها الإنسان. وهو النوع الذي يشتهر به زيت 
الزيتون. 

ويعزو الباحثون سبب تلك الظاهرة إلى كثرة تناول 
النساء في إسبانية لزيت الزيتون . 


زیت الزيتون.. والتهاب المفاصل نظدر الرتوي 
:(Rheumatoid Arthritis)‏ 


التهاب المفاصل نظير الرثوي مرض تصاب به مفاصل 
اليدين والقدمين وغيرهما. 


وقد افترض العلماء وجود علاقة عكسية بين تناول 
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بعض الأغذية وحدوث هذا المرض» فقد نشرت مجلة 
cin Nut)‏ [ س4) في عددها الصادر في شهر نوفمبر - تشرین 
ثاني ۱۹۹۹م دراسة أجریت على )٠٤١(‏ مريضاً مصاباً بداء 
المفاصل نظير الرثوي في جنوب اليونان» وقورنت هذه 
المجموعة ب(۸١۱)‏ شخص سليم. 

وأظهرت الدراسة أن تناول زيت الزيتون يمكن أن 
يسهم في الوقاية من حدوث هذا المرض» فالذين يتناولون 
كميات قليلة جداً من زيت الزيتون في طعامهم كانوا أكثر 
عرضة لاإصابة من أولئك الذي كان غذاؤهم غنياً بزيت 
الزيتون» ويعزو الباحثون سبب ذلك إلى الدهون غير 
المشبعة» ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها زيت 
الزيتون. كما أظهرت الدراسة ذاتها أن الذين كانوا يكثرون 
من الخضراوات المطهية كانوا أيضا أقل عرضة للإصابة بهذا 
المرض.. 


زيت الزيتون يقتل قمل الرأس: 
أشارت أحدث الإحصائيات المنشورة فى مجلة 


(Infectious Diseases in Children)‏ فی شهر آبر یل - نیسان 
۸م أن قمل الرأس قد عاد ليصيب أمريكة بشكل وبائی 
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من نيويورك إلى لوس انجلوس» وأنه يصيب حوالي (۱۲) 
مليون أمريكي معظمهم من الأطفال. وأظهرت الدراسات 
التي اغ يت في )Hebrew University) zal‏ الامر يكية و في 
المعهد الأمريكي لقمل الرأس: أن وضع زيت الزيتون على 
الرأس المصاب بالقمل لعدة ساعات يقتل القمل الموجود 
في الرأس . وأكد الباحثون من جامعة ماسوتشيتس الأمريكية 
أل المركبات التي كانت فعَالة في القضاء على قمل الرأس لم 
تعد فعّالة جداً» وأ قمل الرأس عاد إلى الظهور بشكل أقوى 
من ذي قبل . 

واقترح الباحثون خطة علاجية لقمل الرأس المعند 
على خمس خطوات وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع؛ ففي 
المرحلة الأولى تعالج الحالة بمركبات («iعط؛ءهءء۲)‏ أو 
ال(س«نطاءءر۲). وهذه يمكن أن تقضي على معظم القمل»› 
ولكن لا تقتلها جميعاً. وهنا يأتي دور زیت الزيتون على 
الرأس قبل النوم مباشرة مع وضع غطاء الاستحمام ۲س S10؟)‏ 
(م4٥‏ على الرس . آما المرحلة الثالثة وهى مرحلة هامة 
جداً: بت فی فط اران بط دی اص ل 
غسل الرأس من زيت الزيتون . 

وأما المرحلة الرابعة فتكون بالتأكد من عدم وجود 


€۲ 


: ن‎ n 


القمل في البيشة المحيطة؛ وذلك باستخدام السيشوار 
الساخن . 

والمرحلة الخامسة تكون بالتأكد بالعين مباشرة من 
خلو فروة الرأس من أية بيوض للقمل؛ وذلك باستعمال 
مشط خاص يزيل هذه البيوض» ويجب التأكد من سلامة 
الرأس من القمل خلال مدة ث ثة أسابيع . 

وعد هذا غيض من فيض مما نشر من أبحاث حول 
زيت الزيتون خلال الأعوام القليلة» فطوبى لمن نال من 
خيرات هذه الشجرة المباركة» وصدق رسول الله لا حین 
و ا م 
قال: «کلوا الزيت واگهئوا به لَه من سَجَرَةٍ مُباركة». 
وهنيئاً لمن نال تلك الب ركات . 


%# #*# 3% 


\€۳ 


الفصل الحادي والثلاثون 


«یا علي: كل الثوم. ( 


لعل أول ما يتبادر إلى بال كثير من الناس حين يذكر 
الثوم» نهي رسول الله ية آكل الثوم من دخول المسجد» 
وینسی حدیث رسول اله 5 . فعن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لا : «كل الوم . فلولا آني أناجي المَلَكَ 
لأكلّه» صحيح الجامع .)٤٤۹۳(‏ 

لا يعرف المؤرّخون بدقة مَّن استخدم الثوم في الطعام 
لأول مرة» إلا أن من المؤكد أن السومريين استخدموا الثوم 
کدواء قبل أکثر من )۲٠۰۰(‏ عام قبل الميلاد. كما آن أوراق 
البردي المكتوبة قبل أكثر من )٠٠١٠١(‏ عام قبل الميلاد أكدت 
أن قدماء المصريين كانوا يعتمدون على الثوم في علاجاتهم . 
وفي العصور الوسطى وصل الثوم إلى أوروبةء وراح 
الأوروبيون يعالجون الطاعون وآمراض القلب بالثوم . 


وعلی مدی قرون ععديدة» استخدم الثوم في الطب 


٤٤ 


الشعبي في علاج عدد من الأمراض الإنتانية» إلا أنه أصبح 
أكثر شهرة فى السنوات الأخيرة لدوره فى الوقاية من السرطان 
وأمراض القلب . 

قاش عة الا وما شى لدان الىل 


ماذا في الثوم؟ 
ورغم آل الشوم يحتوي على أكثر من مثة مركب 
كيميائي» فإ أهمها على الإطلاق هو مركب (أليسين)؛ 
وهو حمض أميني يحتوي على الکبریت» ولا يوجد مركب 
(أليسين) في الثوم الطازج» إلا أنه يتشكل فوراً من مركب 
أل مركب (أليسين) هو المسؤول عن الخصائص البيولوجية 
الفعَالة للشوم . كما أن الطهاة يعرفون جيداً أنه المسؤول عن 
e‏ 
SS‏ إلا آن 
بعض المستحضرات ت تحتوي على خلاصة زيت الثوم . 
وتحتوي معظم مركبات مسحوق الثوم على كمية 
محددة من (الأليسين). والحقيقة أذ معظم الدراسات 
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المخبرية أجريت على مسحوق الثوم . ويعتبر مسحوق الثوم 
أكثر المستحضرات الطبية للثوم فعالية . 

وقد لاحظ الدارسون في أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين أن الأشخاص الذين يعيشون في حوض البحر 
الأبيض المتوسط كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض شرايين 
القلب. 

ومن المعروف أن الوم يُعتبّر جزءاً أساسياً من 
محتويات الطهي في تلك المنطقة. ويمكن القول بأكً 
الاهتمام الكبير بزيت الزيتون والسمك والألياف المتوفرة في 
غذاء حوض البحر الأبيض المتوسط قد طغى على الاهتمام 
بالثوم . ورغم ذلك فإ الدوافع كانت قوية لحث الباحثين 
على إجراء الدراسات العديدة على الثوم . 

وقد بدا الاهتمام بدور الثوم في الوقاية من السرطان 
منذ الثمانينيات من القرن العشرين ؛ عندما وجد الباحثون أن 
سرطان المعدة كان أقل انتشاراً عند من كان يتناول الثوم في 
الصين. وفي تقرير حديثِ نشرته جامعة هارفارد في شهر 
ااا م استعرض الباحثون أحدث الأدلة 
العلمية المتوفرة حتى الأن في مجال الثوم . 


۱٤٦ 


الثوم والسرطان: 

في عام ١٠٠۲م‏ استعرض الباحشون من جامعة 
)North Carolina)‏ (۲۲) دراسa‏ أ يت للتعوٌف على دور 
الشوم في الوقاية من السرطان» وقد وجد الباحثون ألً 
الأشخاص الذين كانوا يتناولون ستة فصوص من الثوم في 
الأسبوع» كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بمعدل 
(۳۰/)» وقد انخنض معدل حدوث سرطان المعدة عندهم 
بنسبة »)/٠١(‏ وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم 
یکونوا یتناولون الثوم أبداً. 

وآبدت الدراسات المخبرية الحديثة أملاً جديداً فى أن 
الثوم يمكن أن يقي من السرطان وأمراض القلب . 

فعند الحيوان» استطاعت خلاصة الثوم أن توقف 
نشاط عدد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تحرّض 
حدوث السرطان. كما استطاع الثوم تثبيط نمو جرثوم يدعى 
1۳ر۴ .۴۸)» وهو الجرثوم المُتّهم في تسببه لقرحة المعدة 
وسرطان المعدة. 

وقام الباحثون آيضاً باستخدام خلاصة الثوم في تثبيط 
عدد من السرطانات عند الإنسان (بما في ذلك سرطان 
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البروستات) فی نابيب الاختبار. > ومع ذلك» فال الحاجة 
ماسة إلى مزيد من الدراسات التي تثبت : تثبت دور الثوم في الوقاية 
من السرطان» أو حتى معالجة السرطان. 


الثوم.. والقلب: 

Ca 
أكثر تقدماً وإثباتاً. فقد أشارت الدراسات التي أت کی‎ 
الحيوانات وفي أنابيب الاختبار إلى أن الثوم يحارب أمراض‎ 
القلب على عدة مستويات . فهو يساعد في خفض كولسترول‎ 
الدم» وفي خفض ضخط الدم» ويحافظ على مرونة‎ 
الشرايين› ويمنع تخثر الدم. والحقيقة 3 عدداً من هذه‎ 
. الدراسات يتمتع بمصداقية كبيرة» ونتائج موثقة‎ 


الثوم.. والكولسترول: 
[ أكدت الدراسات التي أجريت على الفثران أذ الثوم يثبط 
إنزيما خاصا فى الکہد يدع «(HMG - Co A reductase)‏ 
وهو الإنزيم الأساسي المسؤول عن تشكيل الكولسترول في 
الإنسان والفئران. والطريف آن مركبات ستاتين (كمناها؟) 
مثل (ا0ام11 ,اaاsەمp)‏ وأمشالها تعمل على نفس ذلك الإنزيم 
في خحفض کولسترول الدم بشکل فعال جداً. 


€۸ 


= 


ومنذ اکر سن شر اجو ات والدراسات تتوالی في 
مجال الكولسترول والثوم؛ فقد أظهرت الدراسات التي 
أجريت في ألمانية أل حبوب الثوم يمكن أ ن تخفض مستوی 
الكولسترول بمقدار (1۲/). 

وأكد الباحثون من (نيو أورلينز) أن استخدام )۹٠١(‏ 
ملغ من مسحوق الثوم فال عند الرجال المصابين بارتفاع 
کولسترول الدم» حيث يمكن آن يخفض الكولسترول الضار 
بمعدل .)/.۱۱١(‏ 

وفي استقصاء تحليلي لست عشرة دراسة» أظهر 
الباحثون أن استخدام حبوب الوم يمكن أن يخفض 
الكولسترول بمعدل (١۱/)ء‏ إلا آل دراسة أجريت على 
)۱۱١(‏ شخصا مصاباً بارتفاع كولسترول الدم» لم يجد 
الباحثون الأوستراليون أية فائدة في استخدام نفس حبوب 
الثوم التي استخدمها الباحشون الألمان. 

وفي دراسة من كندة كانت حبوب الثوم قادرة على 
خفض الكولسترول بمقدار .)/۱١(‏ كما أكدت الدراسة 
ذاتها آذ تناول حبوب الثوم وكبسولات زيت السمك في نفس 
الوقت يمكن أن يكون أكثر فعالية من استخدام كل من هذين 
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المستحضرين على حدة. 
ر 
وفي تحليل استقصائي لثلاث عشرة دراسة نشرت عام 
پخفض الکولسترول بمعدل (1/). 


الثوم.. والشرايين الدموية: 

أكد ت اة امعفههاة بربطائة دة جرت عا 
ثمان دراسات سابقة أ استخدام حبوب الثوم استطاع خفض 
ضغط الدم الانقباضي بمقدار (۷) ملم زئبقي» وخفض 
ضغط الدم الانبساطي بمقدار () ملم زئبقي . 

ورغم أن هذه النتائج تبدو متواضعة» إلا أن هذا التأثير 
في ضغط الدم يمكن أن يترجم إلى انخفاض يقدر بنسبة ۲١(‏ 
)/۳١ -‏ في احتمال حدوث جاطة في القلب أو سكتة 
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دماغية . 


أما الدراسات التي أجريت على تأثير الوم على 
الشرايين› ي ن ففي دراسة 
ميدانية من ألمانية أجريت على )۱١١(‏ شخص كانوايتناولون 
حوب الثوم لمدة عامین على الأقلء قورن هؤلاء بعدد 
مماثل من الأشخاص الذين لم يكونوا يتناولون الشوم» 


۱0۰ 


وكانت أعمار الفئتين بين الخمسين والثمانين من العمر . 

وتبّن للباحثين أذ الذين كانوا يتناولون حبوب الثوم» 
كانوايتمتّعون بمرونة أعلى في الشريان الأورطي 
(الأبهري)ء وبنسبة قل من تصلّب الشرايين بالمقارنة مع 
الذين لم يتناولواالثوم . 

وقي ادزاصة أحرئ اجر غلل )١١(‏ مريضا مضا 
بتصأّب الشرايين» فَسم هؤلاء إلى فتتين» حيث أعطيت 
الأولى منهما حبوب الثوم» والثانية أعطيت حبوباً وهمية لا 
تحتوي على مادة فعالة . وبعد متابعة المجموعتين لعامين من 
الزمن» تبيّن للباحثين أن تناول الثوم استطاع أن يعكس تقدَم 
تصلب الشرايين في الشريان السباتي (في الرقبة)» وفي 
الشريان الفخذي . 

الثوم.. والزكام: 

الزكام مرض لا يكاد ينجو منه إنسان في وقت من 
الأوقات» إذ يصيب كل شخص في العالم تقريباً بمعدل 
إصابتين إلى خحمس إصابات في العام ؛ فهناك أكثر من مئتي 
نوع من الفيروسات المسببة للزكام . 

وكثيراً ما تحدّث الأطباء الأقدمون عن فوائد الثوم في 
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الوقاية من الزكام» ولكن دراسة علمية حديثة نشرت في شهر 
سبتمبر - أيلول ٠١٠۲م‏ أكدت فعالية كبسولات الثوم في 
الوقاية من الزكام» فقد أجريت الدراسة على )٠٤١(‏ متطوعاً 
بريطانياً» تناول نصفهم كبسولات تدعى (أليماس) - وهي 
تحتوي على مركب الأليسين (وهي المادة البيولوجية 
الأساسية في الثوم) - بشكل يومي» وأعطي النصف الآخر 
كبسولات وهمية لا تحتوي على مادة فعالة. وأظهرت 
الدراسة التي استمرّت )۹١(‏ يوماً حدوث )۲٤(‏ إصابة 
بالزكام عند الذين تناولوا كبسولات الثوم» في حين أصيب 
)٠١(‏ من المجموعة الثانية التي أعطيت حبوباً وهمية - 
بالزکام . 

وتيین أ من أصيب بالزكام من المجموعة الأولى 
شفي بصورة أسرع ممن أصيب به من المجموعة الثانية» كما 
أن تكرر الإصابة بالزكام كان آقل بكثير عند من تناول 
کہسولات الثوم . 

ولق افون (اسکليسش) مدي مركز الزكام في 
جامعة (كارديف) على تلك الدراسة؛ فوصفها بأنها مشجعة 
للغاية . 


کر ی و ی ج ا د س ا حا ا س ج و 


الثوم .. والملاريا: 

وثمة بحث جديد يلقي الضوء على فعالية الثوم في 
مكافحة الملارياء فقد قام فريق من جامعة (تورنتو) الكندية 
بإجراء دراسة على )۱١(‏ نوعاً من مركبات (الدايسلفايد) 
الموجودة في الثوم» لمعرفة تأثيرها على خلايا مصابة 
بالملاريا وعلى خلايا سرطانية . 

e 
المسببة للملاريا إلا أنه ظهر أن طفيليات الملاريا وخلايا‎ 
السرطان لها نقاط ضعف مشتركة. ويعتقد الدكتور (كراندل)‎ 
أن مركبات الدايسلفايد الموجودة في الثوم لها القدرة على‎ 
إعاقة عمل بروتين صغير يدعى (غلوتاثيون)» وهو بروتين‎ 
مهم في حماية الخلية » ويبطل فعالية (الجذور الحرة) ۴۴إ۴)‎ 
. الضارة» ويعزز مناعة الجسم‎ Rهفزء1s(‎ 

کما أنٌ له دوراً هاماً فى حياة الخلايا التي تتوالد 
بسرعةء مل الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بطفيليات 
الملاريا. 


وعندما تقوم مرکبات الدايسلفايد الموجودة في الثوم 
بإعاقة عمل الغلوتاثيون؛ فإنها تجعل تلك الخلايا السرطانية 
أو المصابة بطفيليات الملاريا ضعيفة وقابلة للموت . 


or 


وذكر البروفسور (وارهورست) من المختبر البريطاني 
للصحة العامة أنه لا بد من إجراء الكثير من التجارب قبل 
الفن من صح هذ اة 

هل من تأثيرات جانبية للثوم؟ 

التأثير الجانبي الأكبر للثوم هو رائحته الوخاذة» كما 
أنه قد يحرض على حدوث حرقة فى المعدة» أما الأعراض 
الجانبية الأقل شيوعاً فهي تطبل البطن والطفح الجلدي . 

ولان الثوم يمكن أن ينقص تخثر الدم» ينصح الذين 
يتناولون الأسبرين والوارفارين (دواء مسيل للدم) بأن 
يستخدمواالثوم بحذر. 


هل الثوم نافع لك؟ 

الجواب يعتمد على هدفك المنشود من تناول الثوم . 
فإذا كنت تريد الثوم لمنافعه الصحية » فإن الجواب الحقيقي : 
(ربما). فقد يساعد الثوم في خحفض مستوى الكولسترول في 
الدم» وفي خفض ضغط الدم المرتفع» كما قد يحمي 
الشرايين الدموية من تصلب الشرايين » ولكن الدلائل العلمية 
مختلطة» كما أن الثوم يمكن أن يُمارس دوراً في الوقاية من 
سرطان الجهاز الهضمي . 


وإذا ما قررت أن تجرّب الثوم» فتذكر - كما يقول 
تقرير جامعة هارفارد - أن حبوب الثوم التي تحتوي مسحوق 
الثوم ربما تكون آفضل خيار لك - إلا إذا كنت قادراً على 
تناول الثوم الطازج . 


والجرعة التي ينصح بها الباحثون هي )٠١(‏ ملغ من 
مسحوق الثوم ثلاث مرات باليوم . وكما هو الحال في العديد 
من المستحضرات الغذائية التي تباع في الأسواق فإنَ 
حبوب الفوم لا تخضع لرقابة وكالة الأغذية والأدوية 
الأمريكية (۴2۸) من حيث نقاوة المنتج ومحتوياته. ولهذا 
ينبخي اختیار نوع یصرح بأنه يعطي (۱ - ۵ ,۱./) من مركب 
أليسين (وهو المادة الفعالة في الشوم)» وللأسف فإن 
المستحضرات الخالية من الرائحة (۵ءzنءملهء0)‏ توفر كمية 
أقل من المادة الفعالة الموجودة في الثوم . 

وإذا كان من يجلس معك لا يتضايق من رائحة الثوم 
عندك» فإ استعمال الثوم الطازج يظل هو الأمثل لثبوت 
فوائده. وتذكر دوماً أن الاعتماد على الثوم وحده وإهمال 
الجوانب الصحية الأخرى أمرٌ غير مجدِ في خطة العلاج» 
فلكي تخفض الكولسترول أو ضغط الدم المرتفع» عليك 
باتخاذ نشاط بدني منتظم كالمشي» وإنقاص الوزن» 
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والتوقف عن التدخين - إن كنت مدخنا وتناول الغذاء 


الصحي الفقير بالدهون والملح» والغني بالخضراوات 
والفواكه والألياف . 


La! 


امھ 


الفصل الثاني والثلاثون 
آخر طعام أكله الر سول لا 


«إن آخر طعام أكله رسول الله به كان فيه بصل» 
حديث رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها . 

ومن آداب المسجد أن تجتنبه إذا أكلت بصلا ناء لأن 
رائحته النفاذة قد تضايق المصلين » فتصرفهم عن العبادة. 

وقد اكتشف نبات البصل مدؤناً ببردية (أيبرز) 
الفرعونية قبل أكثر من )٠١١(‏ عاماً قبل الميلاد. ولقد عثر 
خبراء الاثار على بصلتين فى جثة (رمسيس الثالكث)؛ واحدة 
كانت موضوعة فى تجويف العين» والأخرى تحت الإبط 
الأيسر. 

وكان البصل من الحصص اليومية التي تصرف لعمال 
بناء الأهرامات لمنحهم القوة والصحة لاستكمال البناء . 
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كالثوم يحتوي على مادة (أليسين) التي تتمتع بخواص فعالة 
في خفض الكولسترول وخفض ضغط الدم والحد من تصلّب 
الشرايين» ولكن البصل يحتوي على كمية أقل من مادة 
السني: 

كما آثبتت الدراسات العلمية من جامعة (نيوكاسل) 
بإنكلترة أن البصل يقلّل من تخثر الدم في الأوعية الدموية . 

وقد أكدت دراسة نشرت فى مجlة (Prost Loukot Ess‏ 
۴ على آن للبصل دوراً مثبطاً لصفيحات الدم» حیث يقلل 
من تجمع هذه الصفيحات»› وبالتالي يقلل من حدوث 
الخثرات . 

وکانت دراسة سابقة نشرت في مجلة (0ء۸ )Planta‏ قل 
أظهرت أن إعطاء البصل والثوم للفئران التي أخدت نها 
مرض السكري» قد أدى إلى تخفيض مستوى السكر في دم 
هذه الفئران. 

وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى فائدة البصل عند 
مرضى السكر» حيث تحتوي على مادة (جلوكينين) والتي 
لها مفعول يسهم في تنظيم سكر الدم» حيث تساعد هذه 
المادة على إدخال سكر الدم (جلوكوز) إلى داخل الخلية 
للاختزان هناك . 
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وأظهرت دراسة حديثة آلو في هولندة وجود 
ارتباط قوي بين استهلاك البصل وانخفاض الإصابة بسرطان 
المعدة. وأشار خبراء التغذية إلى أن البصل يقلل خطر 
الإصابة بسرطان المعدة» وذلك لاحتوائه على تراكيز عالية 
من مادة (كويرسيتين) وهي إحدى أنواع مركبات 
(الفلافونديد) المضادة للأكسدة» والتي تحمي خلايا الجسم 
من تأثير (الجذور الحرة) المؤذية للجسم . 

وينصح الباحثون في الدراسة التي نشرتها المجلة 
الأمريكية للتغذية السريرية» بتناول البصل في الشوربات 
والسلطات والسندويشات وغيرها من آنواع الطعام بانتظام . 
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الإهداء O asar ee‏ 
مقدمة N TE EEE CECE‏ 
تداووا عباد الله e ERS‏ 
الفصل الأول : قيلوا فإن الشياطين لا تقيل A ant‏ 


الفصل الثاني : جعل لكم الليل لتسكنوافيه .... ٠١‏ 
الفصل الثالث : من إلله غير الله يأتيكم بضياء ... ۲۲ 


الفصل الرابع : ولیس الذكر الان u RT‏ 
الفصل الخامس: إن للمتقين مفازاًء حدائق وأعناباً ۲۸ 
-العنب وقاية من السرطان baseless‏ 
-العنب وتصلب الشرايين E E a‏ 
-العنب وخرف الزهايمر E TT‏ 
-العنب والشيخوخة e O OT‏ 
الفصل السادس: كان مزاجها زنجبيلاً ANAS‏ 


االر جل وغا نالخ 0 
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-الزنجبيل والکولسترول E ES SA‏ 
-الزنجبيل والتهاب المفاصل التنكسي e‏ 
-الزنجبيل والارتكاس الالتهابي ا 


الفصل السابع : من تصبّح بسبع تمرات E TEE‏ 


- هل يمكن استخدام التمر كأفضل غذاء في 


E RE المستقبل‎ 


هل ينطع مر شى السك ر اول انور : 


الفصل الثامن : لبناً خالصا سائغاً للشاربين E‏ 
- لبن الزبادي قاتل للجراثيم RS‏ 
الفصل التاسع : نعم الإدام الخل ê E Û a SS‏ 


الفصل العاشر : ما رأى منخلاً E‏ 
الفصل الحادي عشر : عليكم بالسناوالسنوت . . 
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الفصل الخامس عشر : المسك أطيب الطيب ... ٥٦‏ 
-المسك والطيب O SE‏ 
الفصا السادس عشر : من عرض عليه الريحان ۔. 0۹ 
الفصل السابع عشر : اركض برجلك ha‏ 
الفصل الثامن عشر : إذاغضب أحدكم وهو قائم . ٦٤‏ 
-الغخاضبون أكثر عرضة لجلطة القلب ET‏ 
-العلاج الإسلامي للغضب U ses SES‏ 
الفصا التاسع عشر : موت الفجاءة راحة للمؤمن 1۹ 
-السمك وقاية من موت الفجاءة VT SESS‏ 
الفصل العشرون: ما ملأ ابن آدم وعاء Ve eas‏ 
الفصل الحادي والعشرون: المؤمن يأكل في 
معی واحد VO AS E ASSAM‏ 
الفصل الثانی والعشرون: لولاآن أشق على متي ۷۹ 
نصائح للمدخنين NE ees SLOSS‏ 
الفصل الثالث والعشرون: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام AV SEs Ea SA era‏ 
-الخمر والطيران NSA‏ 


-الخمر والنوم AS EGER Eg‏ -العسل والتهاب المعدة والأمعاء IR evene‏ 
-الخمر وعدم القدرة على التكيف ٤ AN wes.‏ -هل للعسل دور في علاج التهاب القولون؟ . . ٠٠۹‏ 
-الإرهاق والخمور AOL ELE‏ ا -العسل وقاية من التهاب القولون SSE‏ 
ا | -العسل وقشرة الراً N a‏ 
الفصل الرابع والعشرون: وفصاله في عامين . . . . ۹۰ وة اران 
-الشعير والإرضاع الطبيعي E TEESE‏ الفصل التاسع والعشرون: فى الحبة السوداء شفاء ۱۲۳ 
الفصل الخامس والعشرون: ثم حنكه بتمرة . ... ٩٤‏ الفصل الثلاثون : كلوا الزيت وادهنوا به AE‏ 
إل السادس والعشرون: من الفطرة. . . ۹۷ 1 TEES A A e SS‏ 
- هل لزیت الزيتون تأثير على تجلط الدم . . .. ٠۳١١۲‏ 
الفصل السابع والعشرون: الشفاء فى ثلاثة E EE‏ : 
= ا زیت الرنر ن ودل الو قات OT‏ 
الفصل الثامن والعشرون: فيه شفاء للناس (E‏ -الغذاء الخني بزيت الزيتون ينة من 
-الجراثيم لا تستطيع مقاومة العسل VAs‏ جرعات أدوية ضغط الدم Es‏ 
-العسل عامل مهم لالتئام الجروح ...4 ابت اليتون رظان Eran‏ 
-العسل يثبط جرثومة العصيات الزرق EY Ss‏ - ماهو دور زيت الزيتون فى الوقاية من 
-استخدام العسل كمضاد للجروح NY ce...‏ الشرظان E aa ea ea‏ 
-العسل والحروق BEET ETE TET‏ زیت اليتون وشرطان الفذى TT.‏ 
العسل غنى بمضادات الأكسدة e NES e‏ 
. -زيت الزيتون وسرطان الرحم Vea‏ 
-العسل صححة إل Ns A Ss‏ 
ا ٠‏ زيت الز تون رطان المعدة TT‏ 
العسل في علاج التهاب الأغشية المخاطية | 
2 -زيت الزيتون وسرطان القولون Rss‏ 
الشعاعى IM ES AOA Ee‏ | 
۰ -زيت الزيتون وسرطان الجلد القتامى A...‏ 
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-زيت الزيتون وقرحة المعدة DET TEE‏ 


-زيت الزيتون والإرضاع TN‏ 
-زيت الزيتون والتهاب المفاصل نظير الرثوي ٠٠١‏ 

زيت الزيشون يقتل قمل الرأس EN ese‏ 
الفصل الحادي والثلاثون : يا علي كل الثوم EE‏ 
-ماذا في الثوم؟ ei o‏ 

E SR SS الوم والسرطان‎ - 
O oe -الثوم والقلب‎ 
EAS E sk -الثوم والكولسترول‎ 

الثوم والشرايين الدموية NOS ase‏ 
-الثوم والزكام ONS alee‏ 

|e A ONT -الثوم والملاريا‎ 

-هل من تأثيرات جانبية للثوم؟ OE as‏ 
-هل الثوم نافع لك؟ E ease‏ 
الفصل الثاني والثلاثون : آخر طعام أكله الرسول يلا \o¥۷‏ 
الفهرس E E E PDT E‏ 

# X%% 


